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الفصل الأول 


)١(‏ دواعي السَّفَرٍ 


َمْ يَمْوَّ على تَوْدَتِي إلى وطّني شهُران حتى ضَحِرْتُ بحياة الرّاحة» وتاقّث نَفسِي إلى السّفر 
وشعَرْتٌ بشوق شديدٍ - لا قدرة لي على دفعه - إلى الرّحيل؛ ورغبةٍ حارّة في السّياحة 
ورُؤية الْبلادِ الغريبة. وقد تَمَلّكَ عي حُبُ الأسفار كلَّ نفسي؛ فاغتزمتٌ أن أَظْعَنَ» وتركث 
ازذعى سشتياقة سني واكارات مكنا ها مزلا ى بدكزكديف كبوا كذ ناما قو من كلو 
فشْرَيْتُ بِبَعْضِهِ بضائع أَتّحِرُ فيها. لأَتَمّرَ مالي وأزيد في ثروتي. وكان عمّي قد ترك لي - 
بعدَ وفاته - أرضًا يُقدّرُ رَيْعْهَا بِئَلاثينَ جنيهًا. وقد شجّعني ذلك كله على السَّفرِء فقد 
أعنوبدك لذ الكتدن مين أسرقن ف الغ القاقة بومضناهة الجوع والالتماء إل التكد 
والشؤال. 

وكان ولدي يتعلمٌُ اللاتينيّة في الْمّدرسة وابُنتي تَخيطٌ الْمَلابِسَ وتَطَررُها لتنفقٌ على 


جَلِفَر في بلا الْعَمَالِقَة 





ولم أتردٌ في عزيمّتي على السفر - بعد أن اطْمأنّت نفسي على مستقبَلٍ أُسرتي 
- فودَّعْتُ رَوْجِي وولدي وابّْنتي» وقد بَكَوْا حين دَنَتْ ساعةٌ الفراق» ولكدّني تَحمّلْتُ 
واغتصمتٌ بالصَّب وصّعِدْت - بشجاعة - إلى السفينة «أفانتور»» وهي سفينةٌ تجارية 
كبيرة تستطيعٌ أن تحمل تَلائّمائة طُنَّ وكان رُيَّانُها من «ليقريول», وهي مُبْحِرَة إلى 


«سورات». 


الفصل الأول 
(؟) هُبوبٌ العاصفة 


وكأنّما قَحَى الله عي أن تكونَ حياتي - في هذه الدنيا - حياةٌ مضطربةٌ؛ وأن أُقَضِيّ عُمْرِي 
داتِمَ الأسفارء لا يَكَُ لي قرانٌ؛ سكين بحياةٍ الْخَفْضِ والدَّعَةِ حياةً القلّق والاقتحام. 
وقد أَقلعَتِ السَّينةٌ بي في اليوم العشرين من يونيو عام " ٠/اام.‏ وكان الهواء زخاء 
ولك سافنا وما كالث الهفهة وار حكن وصلت لانن الرّجاءِ الصّالِح»؛ حيثُ 
ألْقَيْنامَراسِيَنَا لنستريح قليلًا. وكان رُبّانّنا قد أَصِيبٍ بِالحُمّى؛ فلم نستطع أن نغادرَ ذلك 
لكان لاق الكو سس مازمن: وكنة تلفت يكا السفيدة: وما زالث تَمْخْرُ بنا عُباب البحرٍ 
د والْجِوْ صاف والريخ معتدلةٌ, والسَّياحَةٌ موفقة سعيدة - حتى وصلنا إلى جزيرة 
وكهتحر كيد وزنا لوبظمال يفده الكرية وكات الزناع تعتدل في هذه الْجِهاتِ من 
أول ديسمبر إلى أول مايُوء ولكنَّ هُبُوبّها - لِسُوءِ حَظَّنا ‏ بدأ يشتدٌ في التاسع والعشرين 
من أبريلء وما زالّث تَعْدْفٌ وتَقُورُ عشرينَ يَوْمَا تبائًا؛ فانْدَفَعْنا - في هذه الأثناء ‏ إلى 
شرقيٌ «جزائر الْمُلوك», في الدرّجة الثالثة تقريبًا من شّمال خط الاستواء؛ ذلك ما قَدَّرَهُ 
الرُبّانُ وَكُنّا في اليوم الثاني من شهر مايو. وقد هدأت الرّياحٌ الذَائَِة ولكنَّ الرّانَ قد 
أنذرّنا باقتراب عاصفة أَسّد. وكان ذلك الدُبّانُ من أَوْسَع الْمَلّدحِينَ خبْرة بتكي اْجَوٌ وتقلّب 
البكره وقد أكستته المراقة والتدس تأحوال ههه النكان تخضافة قادوة والمتعةة الا .تفاك 
تُخطئ. وقد أمَرَنا بأنْ ذُعِدَّ الْعْدَّهَ لمكافحَة العاصِفة الْهَوْجِاءِ التي سَتَهْب علينا في الغد. 
وقد تحقّق لنا صدقٌ ما قالء وهبّت علينا ريح الْجّنوب عنيفةٌ عاصفة. وكامفق 
أنه أشي هبّة؛ فطوينا الشراعَ وأَمْسَكُنا بِالسَارِيّة: ولكنَّ العاصفةٌ - لسوء الحّظاّ - كانت 
داك شِدَة وعتقَا. ولم نح لنا من جيل ُحَقُفْ من أشرارها إلا أن تير حيث تكون 
الرّياح خَلْقَنَا؛ِ فاتَوَنتِ السفينةٌ قليلًاء وجعلنا الشّراعَ الكبير بحيث لا يُعارضٌ العاصفة. 
ولكنْ خاب حِسْبائناء وأخْطَا ظنا فقد عَدْقَتِ الرّيحٌ» ومَزَّقَتِ الشراع تَمْرِيقًاء واضْطّحخَبّتِ 
الأمواج» وظلّت السّفينة في عُرْض البحر لا يَقَرٌ لها قرانٌ. ثم أَعْقَبَتَ العاصفة ريخ عاتية؛ 
تذقمتنا | لتماقة ابديدكلة أخبنيا ندل من كتفهانة ميل تمق الشرو مامديكة 3 
مكان من البحر مَجْهولٍ لا أعتقد أن سفينةٌ قَبْلّنا قد وصلث إليه؛ وما أَظْنَ أن رُيَّانَ ‏ 
بالغةٌ ما يَلغث خبرثه بالدكان ك موكلية أن يعرف مَوْقَعَ هذا المكان النّائي السّحيق. 
ولع نكن نكي ب حيدين حدفلة لزاه ولم نَصب مهيكا يفوك افده العواصف ‏ يعطلب, 


جَلِفّر في بلا الْعَمَالِقَة 


ولم يَمْرَضِ أحدٌ من رجالناء على ما كابَّدُوه من الْعناء والشّدّة. ولم يكن يُعْوزُنا حينئذٍ إلا 
الحصول على الماء العذب. 

(؟) في أزض الْعَمَالِقَةِ 

وفي اليوم السادس من يونيو عام *١7١م,‏ كان أحنٌ مَلّاحينا مُعْثَلِيًا ذَرْوَةٌ السّارِيَّةء فَلاحَتْ 
لك الى م معد ونا أخريا كلام خض ولننا ينها خجزرهاء و1ائخاء اليوم الساية 
عشْرٌ رأينا اليايسَةٌ بَوْضوحء ولمْ تَسْتَطِعْ أنْ نتعرّفَ أين نحن؟ وهل وصلنا إلى جزيرة 
كبيرة» أم قارّة مجهولة؟ فاقتربّنا منهاء والْقَيّْنا مَراسِيَ السفينة» وأرسل ريَّانّنا انْنَيْ شر 
مَلَّدَخا في ذَوْدَقِ مدقو وعدهم الست 4 الندلهيوا عن :اسيم إذاة مه وه مهل ود 
أَؤْصامُم الرّيّانُ بالبحث عن ماء في هذه الأرضء وأغغطاهم أوانيّ لِيَمْلَكُوها ما فاستَدَنتُ 
الربّان في مُصاحبتهم, فلم يتردَّدْ في الإذّن | ا 

عن نهر أو عين ماءء فلم ثَرَ فيها أثرًا واحدًا يدلّنَا على أنها مَأ َك بالسكانَ فسار رجالتا 
ا - منفررًا. وقد دفعني 
حب الاشتطلاع إلى الَغلِ في تلك الجهة نحو يميل. رس جر 1 


ثم أدركني التَّعَبُ وَالْمَلَلنُ؛ فر جَعتٌ مُتَبِاطِنًا في سَيْرِي من حيث أَنَيْتُ. ويِيْتما أنا مقتر 
من شاش لذأ قات َو بدو شين ريق نا حاتم عن اللا 





وما رأَيتُ ذلك حتى أسرعتٌ بالفرار مُتَسَلّقَا قمّةَ جبلٍ وَعُرء ثم نظرثٌُ فرأيت مَرْجَاء 
وقد تمَلّكَنِي العَجَبُ من ارتفاع حَشْائْسْه إلى عشرين قَدَماء فَنَدِمْتُ أشدّ الندم على مُجازفتِي 
بالْخّروج إلى هذه الجزيرة, والسير فيها بعيدًا عن رفاقي؛ وعلمتٌ أن حُب الِاسْتِطْلاع قد 
ساقَنِي إِلَ الْحَنَفِ والهلاك» ولكنني رأيثُ النَّدم لا يفي فأَسلّمْتُ أمري إلى الله يفيك 
في طريق كبيرة تنتهي بحقلٍ مَرْرُوع شعيرّاء فسزْتُ قليلًا دون أن تَقَعَ عَيْنِي على إنسان. 
وكان وقث الخضاق قن كاه وتضبحت ستابل المي ووضئل ارقفاعها إل أزتفية قدما أي 
أكثر. 

فسَرْتٌ ساعة من الزمن دون أن أصل إلى نهاية الحقلء وكان يُحيط به سياجٌ عالٍ 
يبلغ ارتفاغه أكثرٌ من مائة وعشرينَ قدمّاء وقد تحجبت لِضَخامَّة الأشجار في هذه البلاد, 
يطولها الاي ليكاد يود عَقْل؛ حتى آيستحيلٌ عل أن أقدّرَ ازتفامها. ومطب طرية 
عن تُغْرَةِ في ذلك السّياج لأَنفدَ منها إلى الحقل. وإِنّي لكذلك إذ وقع نظري على عِمْلاقٍ آخرٌ 


0 


في الحقل الْمُجاورِ؛ فرأيّتُه في مثل طول العملاق الأول الذي كان يتعقبُ رفاقي الهاربين! 


جَلِفّر في بلا الْعَمَالِقَة 
الا 


مسافة خُطَوَِِ تمق تشة أمتار فتمذكبي لذ وكا يََْلع بي من شدة الهم 
تأموعف اخاول التحكلاه من تكارل القمة وامالت ممق قدرة فزينة ففخت الفملاق 
من بعيد. 

وبَعْدَ قليل صاح بصوت كالرّعدٍ القاصفء يكاد يُصِمٌ الآذان» فحضرٌ إليه سبعةٌ رجالٍ 
- في مِثْلِ طوله وضخامته - وفي يد كل واحد منهم مِنْجَلّ صغير في حَجْمٍ مث مَناجِلَ 
كبيرةٌ من مَناجلِنا. وكان زيُّهُمْ يَدْلّ على أنهم خَدَم لذلك السَّيِّ؛ فقد جاءًوا مُلبّينَ نِدَاءَهء 
وأقباوا يحضدوق تايل القفم وتداملهم ب جره كر متتقابت فمرنت ميدع عن 
مكانهم. 

ولم يكن من اليسير عل أن أَنْطَلِقَ في عَدُوي؛ فقد كانت سنابل القمح - لشدة 
تَقاريها - تكاد تَلْتَصِقٌ وكان بعضّها لا يَبْعُدُ عن بعض إلا بمقدار قَدَم واحد. 





على أنني بذلت جُهْدِي حتى وصلت إلى آخر مكان أستطيعٌ الوصول إليه إن 
اغتتستقي كومات مق السكايل التشمكة: ولقن ,حاولث أن أخرقيا أن اخوى كتدلياء 
فلم أجد إلى ذلك سبيلًا؛ فقد جف كثيرٌ منهاء وأصبح حُسَكُها شاتِكًا مُدَبّبَا قويّا كأطرافٍ 
المتىء فخشيتُ أن ينفدَ إلى جسمي فَيْمْلِكَنِي. وسمعثٌ أصوات الحاصدين على مسافة 
قريبة منيء وكان الْإِمِياءٌ قد بلغ مِنَّي كلَّ مبلغ؛ فتملّكَنِي اليأس بعد أن خارّث قَوايء 
قَرَكَدْتُ بين أَخْدُودَيْنَ من الأخادين التي قا المخراث: وقد يُقَفتُ من الحياة وذكرث 
وطني الْعزينٌ وتَصَوَّرْتُ أَرْمَكَتِي وولَدَيٍّ اللذّين أؤْشَكا أن يَتَيَتَماه وندمث أَشْدَّ الندم على 


جُنوني الَّذِي دفعني إلى هذه الرّحلة المشتومة» مخالِفًا نصيحةً خُلَصائي وَتَشَفْعَ أَهْلي بي 


1١ 


جَلِفّر في بلا الْعَمَالِقَة 


ألا أماز قيض وايففت أن الكو قن ذف حك زكرت العبر اسوك القى ورت مدواة وكيت 
كنت فيها عَمْلاكًا هائك بين أقزام صِغارء وكيف اشتطعت أن انيل - بمُفردي - 
على أسطول إمبراطورية بأشرهاء وكيف قُمْتُ وَحْدِي بأعمال جليلة باهرّةٍ سَمَبَْى خَالِدَة 
على مرّ الدُهور في تلك البلادء وسَيَثْبتُها التاريخ فلا يُصَدَّقَها ذَرارِيٌ الأقزام وحَفَدَتُهم ‏ 
لغرابتها ويُعدها عن مألوفهم - وإن أجمع أسْلاقُهم على أَنّهُم رأؤها رُؤْيَةٌ العيان. 

ورأيثُ القَرْقَ شاسعًا بين الحالين» ففاضَث نفسي باللّوْعَة والألم, فقد انتقلث حالي 
من الضّدٌ إلى الضدء وأصبحتٌ في هذه البلاد - لِفَرْطٍِ ضَالَتِي ‏ ألُوحٌ لأفليها كما كان 
يلوج لي أقزامُ «ليليبوت»» وغل هذا هو أهون ها القاه هن الشقاوق هذه الدلادة فقن 
فتَعَثني التجُربةٌ واللاحظةٌ أن الَخْلُوقاتٍ الإثسانية تَكْثْرُ فَسْوَتُها ويشتد طلعنائياا كلها 
قَوي بَأسُّها واشتدّث قُوَّتّها. وكمّةَ أصبحث أَتَرَفّبُ الهلاك بين لحظة وأخرىء وأتوقّمُ أن 
يُمَزّقَني أَوَلَ من يظفَرُ بي من هؤلاء العمالقة» وأنْ يَرْدَرِدَنِي بشهولة. 


(5) في قَبْضَةٍ عِمْلاقٍ 


لقد صَدَقّ الفلاسفةٌ حين قالوا: إن لب والصَكرَ أمران يَشييَان؛ فى في اليا صغية 
مُطْلَقَ أو كبيرٌ مُطْلَقَء ولكنَّ الشيْءَ إذا قيس إلى غيره ظَهَرَ كبَرُه وصِعَرُه بِالْمُقايَمَةِ. ومَنْ 
يكو ؟ ققد يضار آنذام ولبلبيوعة اما أخوى غاية ف العتالة: فيجدون افيه بتنهة 
- كما وَجَدْتُ نفسي بالقياس إِليْهم - عمالقةٌ بَيْنَ أقزام! 

وق ماري ؟ فلدل عمالقة سذهالقلان [3| وود توا يعورهم مخ الأ المعهولة الع لم 
تَخْشَفْ بعد أصبحوا - بالقياس إليهم - أقزامًا ضِمَالٌ بين عمالقة كبار! ْ 

ولا غَرْىَ في ذلك؛ فقد كنث عملاقّ العمالقة في بلاد الأقزام» ثم أصبحث قَرْمَّ الأقزا 
في بلاد العمالقة, وهكذا: 


ب 





وَإِنّي لغارق في هذه الأفكار القَلْسَفِيَّة التي مَكَكَثْ نفسي في هذا الموقف الْحَرجٍ الرّاعبء إذ 
يأيث أحَةَ الحاسديق خق عسافة فهانية أمفان من الأخذون الذي الخضاة فيه كابفاه 
قمعي نكاد كيت م يله إل العام بنطاوة واسوف ايشحنوي ينزه عنقا أ 
يْهُوي بِمِنْجَلِهِ إلى سنابلٍ القمح؛ فَيَقطّعَ جسمي مَعَها شَطْرَيْنَ. وما رأيتّه يرفعٌ قَدَمَهُ 
ِيَْطُوَ خُطْوَةَ أخرى حتى صَرَخْتُ صَرَحاتٍ مؤلةٌ قويةٌ؛ وقد ملاً الرُعْبُ نفسي؛ فوقفَ 
العمُلاق فجأة. وأخذ يتأمّلُ فيما حولَهُ وينْعُمُ النظرّ في الأرضء ليرى مصدرّ هذا الصَّوْتِ 
الخافت الذي طَنَّ في أيه حتى اهْتَدَى إل فنظرّ مُتَعَجّنَا مدهوشًا من ضَالَةِ جسميء 


كام ل" عاع اه 


ودّنا مثى - وقد اشتدّ حَدَّرُه - كما تَقتربُ نَحْنْ من حَسْرَةِ صغيرة خُطرَة لا نعرف 


1١ه‎ 


جَلِفَر في بلا الْعَمَالِقَة 
كُنهّهاء وأمسكني من وَسَطِيٍ - بِحَدْرٍ شديد - بَحَيْتْ يَأَمَنْ كل خطرء فقد أكون - 
في نظره - حَيوانَا سامًا. وكأثما خَتِيَ أنْ أَعَضْه أو أَخْدِسَّة؛ فذكُرّنى ذلك بما فعلتُ مع 
ابن عزس كنت قد أمسكثه من وسَطِهء حتى لا يَحَضْنِي أو يخْدِسّنِي. 





ثم تشجّعَ قليلًاء فأذناني حتى أصبحث على مسافة متر ونِضْفٍ متر من عَيُتَيْه؛ 
ليتثيّتَ من وَجْهِي بدقة. ‏ - ٠‏ | 

وقد أذزكه غرضه.ب لأثل ؤفلة ب فلم أن | أي مُقاومة حتى لا يُِيءَ الظنَّ بي. 
فيُلْقينِي من يده, فَأهُوي من ارتفاع سِنَّينَ قدمًا أو أكثر. وقد شعّرثٌ بألم شديدء فلم 
أَطِقْ ضَغْطَ أصابعه على جسمي, وإن ن كان قد توفق بي جُهْدَه» وحَرّصَ على أن يقبضَ 
على جسميء حتى لا أَنْرَِقَ من بين أصابعه الكبيرة. 


ولم يكن في قدرتي أن ن أقاوم إرادتة؛ فرفعتُ ببصري إلى السّماءء وَضِمَمْتٌ يديّ إليه 


- كما يفعلٌ الْتَوسّلُ الضَارِعٌ - واشتغطفتّه ببضع كلمات تَطَقْتْ بها بصوتي الْحَزِين 
الْمُتَهَدّج. وقد كنت أَخْتَى أن ن يُلقيَنِي بين آحْظة وأخرى إلى الأرضء ويَسْحقّني بقدمه - 
كما نَسْحقٌ الْحَشراتٍ الكريهة بأقدامنا لنُهْلِكها - ولكنّ أساريره قد تَطَلّقَتْ وَوَجْهَةُ قد 
َهلّلَ بالبشرء حين سَمع صَوْتِي ورأى حركاتيء وأطال نظرّه في وقد بَدَتْ عليه الدّهشةٌ 
من ضآلّة جسميء واشتد عَجَّبُهِ حين سمعني أنطِقٌ بألفاظ - كما ينطق الْآَدَمٌّ - وإن 


الفصل الأول 


لم يَفْقَهُ لها مَعْنَى. ولم أستطع أن أَكْفّ عن التَتَمُدِ والزّهَراتِ ومَمَلَتْ عَيْناي بالدُموع, 
فقلتٌ له ضارعًا باكيّا: «شَّدَّ مَا يُؤْلِمُنِي لمش إصِبِعَيْكَ يا سيّدي الْعمْلاق!» 

وكأنّما فَطَنَ لما شَعَرْتْ به منّ الألم - وإِنْ لم يَْهَمْ فَوِي - فوضعني مُتَرفقَا في 
جَيْبهه وانُطلق يَعْدُو إلى سيّده الذي رأيثّه في الحقل من قبل وهو زارعٌ غنيٌ» وما رَآنِي 
حتى دَهِشء وأخذ عُودًا صغيرًا من الأرض - في حَجْم العصا التي نَتَوَكاْ عليها في بلادنا 
- ورقع بها أطرافَ تَوْبِي وهو يَحْسَبّْه غطاءً ومبَنْهُ لي الطبيعة - كما تَهِبُ للطيُور 
الرّيشَ - وتَفْحَ في شّعري ليتبَيّنَ وجهي بوضوح. ثم نادى خَدمَهُ وقال لهم - فيما 
فَهِمْتُ من دهشته وإشاراته - إنه لم يَنَ طَوالَ حياته حيوانًا في حُقُولِهِ يُشْبِهْنِي. ثم 
وضعني على الأرض مُتَلَطَّفَاه فَتَهضْتٌ قائمّاء ومَشَيْتُ أمامه جِينَة ودَهابًا ريه أنني غيرٌ 
طامع في الهرّب. ثم جلسوا جميعًاء مُحِيطِينَ بي إحاطةٌ الدائرة» وظلوا يَرْقَبُون حَرّكاتي» 
فرفعث قُبّتِي لَحَييهُم. 

وأظهرتٌ احترامي لذلك الس وانكَفَأتُ على قدمَيّْهِ ضارعًا إليه - بصوتٍ جَهُوَرِيٌ 
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حو كرك من جَيْبِي كيس دُقودي: وقدَّمْته زليه بخْضُوع تفديد؛ فقليه كوا ب بهدّة 

مَرَاتِ - ب «دَبُوس» كان في ثيابه. ولم يَفْهَمْ ما هوء فَأَشَرْتُ إليه أن يُعيدَ الْكيسَ إلى 
الأرض ثانيَةٌ وما أَعادَة حتى أخذته بيدي وفتحتة ووضعت في يده كل ما يَحويه من 
الذَّمَبِ فتأمّله قليلًا وأشار إل بِرَدَّهِ إلى جَيْبِيء ولم يفهمْ منه شيمًا. وقد أيقنث أن ذلك 
لزاوع ف فقت بأنني آدَميّ عامل صنق وار يُحدّثّْنِي كثيرًا وأنا لا أفهم لكلامه معنّى. 
وكان ظُوْثه تكاذ مص اذكو وهو أنقبة:تجللة طاشوة كبرق وكانك القاطه متزكة 
واضحةٌ القاطع؛ فَأَجَيْتَه على كلامه - الذي له أيقه ح يفل اللكات التي أَعُرفهاء 
بصوت جَهْوَرِي؛ فكان يُدذْنِي أذنَهُ مني حتى تكونّ على قيدٍ مثّر ونصفٍ متر من فمي, 
ولكنه لم يفهمْ شيئًا. 


(1) في بَيْتِ العملاق 
وبعدّ قليلٍ صَرْفَ خَدَمَهُ إلى أعمالهم, «وأخرج من جيه منديلة.طواة يطفن» ثم بَسَطَهُ 


ه سمه 


على صفحة يده اليُشرىء ووضعها على الأرضء وأشار إِلِيّ بأنْ أُصْعَدَ على يده؛ فلم أَجِدْ 


جَلِفَر في بلا الْعَمَالِقَة 


وا 
خشيت ١‏ 


صُعوبة في ذلك» فقد كانت يده أكبرّ من جسمي كلّه. وقد + ن أفويّ من يده - 
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إذا وقفثُ عليها - إلى الأرض؛ فَطَرَحْتُ نفسي فوقّ مِنْدِيله متمدّدًا. 





ثم تَنَى المْدِيلَ علي فَعلّى جسمي كله وحملني في يده إلى بَيتِهه ثم نادى رَوْجَهُ 
لِيْرِيَها العجيبّة التي حَصَّلَ عليها. وما وأنتى حتى صَرَخَّتْ صَرَخَاتِ مُفْوعَة, وَتَرِاجَعَتَ 
إلى الْوَرَا - كما تفعل نساوؤّنا إذا فون وَرَغَا أي هندقا سامًا أو عذكتات ولكنيها 
اطماذث. إل بعد غليل» حي رأث إشاراقي وكركاقي واغمالء: ركيف أَنْطْنْ إل الاشارات 
التي يُيّْدِيها لي رَوْجُّهاء ثم أَلَفَتْ رُؤيتي وأحبّتني حُبًا شديدًا. 

ونا جاء وقتُ الظّهْرِ أَعَدّ الام مائدة الْقَداءِ؛ فرأيتُ أَحْداسًا من اللَّحُم في صَحْفَةٍ 
قَطْرُها نَحْوُ أربع ورين قدماء وجلس الرَّارعٌ ورَوْجُه وثلاثة من أؤلايه وجَدَّةَ عَجُورُ 
حَوْلَ المائدة. وما اسْتَّقَرُوا في أماكنهم, حتى أَجْلَسَنِي الزارعٌ فوق المائدة على مَسافَةٍ 
قريبَة منه. 


الفصل الأول 





وكان انتفاغ الماقدة لا يَقِلٌ عن كلافين قَدَما؛ فابتعدث عن حَافْتَيْها حتى لا أشقط 
إلى الأرض من هذا الارتفاع العظيم. 

وقَطَّعَتِ الرَّوْجٌ شَرِيحَةً من اللحه وكشَرَة من الْخْيْنِ ووضعَتهُما في طَبقٍ من 
الْحَشْبٍ لآكل منهما؛ فَأَشَرْتُ لها شاكرًا ما تَفَضَلَتْ به عي ثم أخرجْتٌ من جيبي سكيني 
وَشُوْكْتِيء وأكلث؛ فكان ابتهاجُهم بذلكَ عظيمًا. 

ثم أمرّتِ الرَّوْحُ إِحْدى حَدّمها بإخضار قَدَح صغير, وملأثه ماءً فلم أستطِع أن 
زفغه إق كمي إل بعد حون كدير كم أشان إل الداع أن أقترت من صَحْقَة الطّعام؛ 
فَلبَّيْتُ إشارتهُ مسرعًا في سَيْرِي فَوْقَ المائدة» فَتَكاءَدَئْني - في طريقي - قطعة صغيرة 
من الْخُيِْ فسقطتٌ على وَجْهِي. ولكنّنِي - لحُسْنِ حَظّي - لم أَصَبْ بِسُوءِء فوقفت 
على قَدَمَيّ فرأيتٌ على أساريرهم أماراتِ العطف والإشفاق ودَلائِلَ الْحُنْىٌ فابتسمتٌ لهم 
مُنْحَنِيًا عِدَّةَ مَرَاتِه شاكرًا عطفهم عل وأظهرتُ لهم أنني لم أَصَبْ بسوءء وسيزث تَحْوَ 
السّيدِ لَلتْمَ يده وما دَنَوْتُ منْ أَضْمَّر أؤلاده - وهى طفل خَّبِيتُ لم يَعْدُ العاشرة من 


تيوت عت أنننك بساقيٌّ» ورفعني في الهواء» فامتلآت نفسي رُعْبًا ومَلَعَاء وأسترع أبوة 


السك 


1١ 


أنْقَدَنِي من يده وصَفَعَهُ على أَذُنِهِ اليُهْرَى - جَزاءَ وَقاحته - صَفْعَةٌ قويّة, ل لَطَمَ 
بها كرْكةٌ من فُزساين متهم جميقا 

ثم أمَره أن يَكُفٌ عن الأكل ويذهب بعيدًا عن المائدة عقابًا له على عمله. ولكنني 
حْشِيتٌ أن يَضْطَّعْنَ غل' ذلك الطفلٌ» وأنا أَعْلَمُ أن أكثر الأطفال - في مثل هذه اسن 
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جَلِفّر في بلا الْعَمَالِقَة 


- حمقى مُتَهَوٌّرونَ» وكثيرًا ما تَدْفَعُهم حَمَاقَتّهم وَتَهُوَرُهَمْ إلى إيذاء الطيور والأرانب 
وصِغار الكلاب, فَجَتَوْتُ على ركيت مستعطفًا السَّيِّكَ على ولده ليصْفَحَ عنة؛ فأجابَ 
السَّيّدٌ رَجَائي. وصَفَحَ عن طفلهء. وأعاده إلى مكانه من المائدة» فَتَقَدَّمْتٌْ من الطفلء 


٠ ع#ى‎ 


ولثمت يّده؛ فابتهج وسُرّيَ عن نفسهء. وأصبح صديقًا حَمِيمًا إلي منذ ذلك اليوم. 


(1) مَآزِق مُخرجَة 

وإني لَأَتََدَى معهم - وأنا آمِنْ مُطْمَنُ - إذ قفز على المائدة قط السّيْةٍ ‏ الْدَلل 
الْمَحْبوبُ - قفزةً عنيفة؛ فأحدثث جَلَبة وضَوؤْضاء أزعَجّتاني ومَلأتا قلبي خوفا. وكان 
ذلك القطٌّ في مثلٍ ضَحَامَةٍ ثلاثة ثيران» فإذا ماء سمعْث لِمُوائِه مثل كَصْفٍ : 
وجَلْجلتها. وقد رأيث السَيِّدَة د تحنو عليّه وثَدَللك وتَقَدَمْ إليه الطعام: وهي تَداعبة و 
فامتلأت نفسي دُعبًا من رُؤْيّةِ هذا الحيوان الشّرس على الطَّرَفٍ الآخَّر من المائدة, وبِيْنِي 


وَيَكْنَة سنافة حمسن قَدَما! وكانتٍ السَّيدةٌ مُمْسِكَهٌ بقِطّها حتى لا يَنْقَضٌ علي فَيرْدَرِدَني 
حي 1 واه اكرات ار ا كن ل التتلافة من كال سوم فلم يلخي 
الْقطٌّ إلى وبعد قليل أجلسني السَّيّدُ على بُعْدِ متْرَيْن وَنِصْفٍ مثر منّ الْقطّء لِيَرَى كيف 
أصنغ. ولقد كنت واثقًا كلّ الذّمَّة أنَّ ْ الجُبْنَ في أمثال هذه الْمَواطِنِ كثيرًا ما يُقود الإنسانٌ 
إلى حَدْفِهِ فإذا هرّب الإنسانٌ من حيوان مفترس - أو ظهرّ عليه الْحَوْفُ ‏ تَعَقَبَهُ ذلك 
الحيوانٌ وطَمعٌ فيه» وأأسرع اراي فاغتزمث أن أَلْجَأً إلى الصَّبْر وأَعْتَصِمَ شامق 
أمامّ هذا القطّ المتوحّش الشّرسء فتقَدَّمْتُ إليه نَحْوَ ثمانيّ عشرة إِصْبَعًا - وأنا رابطً 
العأذك مكزاهه الفط اماس ,كراشم العانت الكزو. 

أمااخزق هن الكل :ققد كان ادن من .كوق من القطاناة#قين كل الو ثلاكةٌ 
كلاب أو أربعة - فيما أَذْكُرُ - ورأيت في هذه الكلاب كلبًا كبيًا جدًا. وف ف مكل 
ضَخامَة أزبعة أفيالٍ ورأيت كلبًا آخرّ من كلاب الصَّيْد يَفوقة طول وَعَقِلّ عله مبكاقة: 

وما انْتَّهَيْتٌ من طعام القّداء حتى دخلث إحدى الْمُرْضِعَاتِء وهي تحمل بين 
ذوأكنها شيف لم اكمار ينه الخو وما رَآني ذلك اليَضيعُ حتى مَلاً البيتَ اما 
مهما وكأنّما حَسبّني دُمْيَةَ يَلْهُو بها! فأمسكتني أمُه وأَذتئِي إليه. وكافتاد عي 
أمْسَكَ بي ذلك الرَضيعٌ» ووضع 0 فصَرَّحْتُ من شدَّة القزع والرّعْبء فَذعِنَ 


الفصل الأول 
ده مه 6 5 


الطفلء وألقاني من يدِهء فَهَرَيْتُ. وقد كان رَأبِي لا بد متَِشْمًا لو لم أَقْ على كوب أَمّهِ 


الذي فَرَشْنَهُ تَحْتِي. وقد ساولك التخضفة أن كتزفى قضيكيا بإشافل أخرع, فلم اذل 
فلمًا عَجَرَتْ عن سَسْلِيَتِِ أرْضَعَتْه فكفٌ عن الصّياح! 





ونا انتهيّنا من القّداء تَأَهّبَ السَّيِّدُ للخروج؛ وقد أَوْصَى بي السيدةً خيرًاء كما فَهِمْتُ 
من إشاراته التي أَشْعَرَثْنِي بِحِرْصِهِ على العناية بأمري. ‏ ا 

وَشَعَوْث بحاجة تهديدة إلى الذقاي © يعد أن شولقي التّعث ب وقطنك ويه الذان 
إلى ذلك؛ فَأَرقَدَثْنِي في سرِيرهاء وعَطَّثْنِي بِمِنْدِيلٍ أبيضٌ لا يَقِلّ في حَجْمَهُ عن شراع أكبر 


هه ساق اللامه 


سفينة حربية. 
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جَلِفَر في بلا الْعَمَالِقَة 


وما أَطْبَّقَتْ جَفْنَيّ حتى اتسلمتٌ لِنَوْمٍ عميق. وقد رَأَيْتْ - في مَنامي - أنني قد 


فاك إل كزقه وتعقك بالقريدمن اتترق» فقرع يتردق ولوف واننضش وزوجقي. ثم 
استيقظتٌ من نَوْمِي بعد ساكتينء فزادث لَوْعَتِي وحَنِينِي إلى وطني وأهليء ووجَدْتُني 
وَحيدًا في حُجْرة فَسيحَة يَزِيدٌ َرْضْها على تَلاثمائة قدم؛ وارتفاعها على مائتي قدم؛ ولا 
يقل كَوْضُ الشّرير عن ثمانيةٌ عشرّ مترًا. وكانت رَبَهُ الدّار قد أغلقث علي الباب» وذهبت 
ِتَنْجِرَ أعمال بَيْتِهاه ولم يكن في مَقدوري أنْ أَميطً إلى الأرضء لازتفاع السّرير عنها 
بمقدار سبعة أمتار. وقد اشْتَدِّتْ حاحّتي إلى الْخُْروج» ولم يكن صَّوْتِي - إذا نائَيْتُ ‏ 
ببالغ سَمْعٌ سُكَانِ البيت» لِبْعْدٍ الْمَساقَة بَيْنِي وبين حُجْرة الْمَطْبَحْ الّتي ذهَبّتْ إليها تلك 


الأَسْرَة على أنني نادَيْتُ بأغلى صَوْتِي الضعيفء فلم يسمغني أحدًا 


(6) صِراع عَنِيفَ 


ورأيت فَأرَيّْنِ يتَسَلّقان سَتايْرَ السّرِيرِء وقد هالّتني ضَخامّتهما وكبَرٌ حَجْمهما. ثم أقبل 
القأران وهما يَجْرِيانء فَدَنا أَحَدُهُما من وَجْهِي؛ فَفَزْغت - من ذلك - أشدَّ القرّع, 


وسَلَلْتَ سَيْفِي للدّفاع عن نفسي. 





الفصل الأول 
وقد مع الْقَأَانِ لما وَيَاهُ من ضَالَةِ جسمي - وكانا غاية في القِحةٍ ‏ فَهَجَما 


علي يُحاولان افترابي. 
فعاجَلت أحَدَ الْفَأَرَيْنَ بِصَرْبَةِ حُسام عنيفة؛ فشقّقتٌ بَطْنَهُ للحالك وخر صَرِيعًا على 


الأزض مَضصَرّجًَا بِدّمه. 





مقا وأ الفا الآكخ تشوغ ضاحيه: حثى خاف عل نفسة الهلاك: فاسترع يعدو 
هاريًاه وهو لا يكاد يُصَدَّق بِالتّجاةِء وهكذا انْجَلّتِ الْمَعْرَكَةُ عن فَوْزِي وانتصاري على 
الفَأَرَيْن؛ فَاسْتَلْقَيْتُ على ظهْري ثانِيّةٌ لِأَسْتريحَ من الْعَناءء واسْتَسْلَمْتُ للأفكار. 

ولقد كان كل فأن. هنهما فى مكل ضفامة أكبر كلب عندناء وقد كنت. واكقا من 


امي الود 


شْرَاسَتِهما؛ فَحَمدْتَ الله على أن أنقذني من شرّهماء وتَصَرَنِي عليهماء ولو أنني حَلَعَتَ 


حُسامي قبل أن أنامَ» وواجَّهْتٌ هذين الفأرين وأنا أَعْزَّلُء لافترسانيء لا مَحالَةٌ. 
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جَلِفَر في بلا الْعَمَالِقَة 


وبعدَ وقتٍ قليلٍ جاءَتْ رَبَّةَ الا وما فَتَحَثْ بابَ الحُجْرَة ورَأَئّني مُخَضَّبًا بالدّم. حتى 
أسرّعث إلي» وأمسكثني بيدهاء وأدتَْنِي من بَصَرِها لمن عي فأشرث بِإِصْبَعِي مُيْتَسمَا 
إلى حيث الفأد الذي صَرَعْتة وأفهمتها أنقى لم أحتد بسوء؛ ففرحتث لسلامتي» و وت 
إعجابها بشجاعتي! 
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ثم أَشْرْت إليها أن تَضَعَنِي على الأرض» ف تَتَردَدْ في تَلْبِيّةِ طلبيء فَأَشْرْتٌ إليها 


باخترام أنني في حاحّة إلى الْخْروج» فَأَدْنَتْ لي ف ذلك وكأتما فَهِمَتْ يذكاتها أنني في 


حاجة إلى الخروج لِضَرُورَةٍ حاتِمّة لا يَقَضِيها غَيْرِي؛ فأَشَارَت إلى الباب الذي يَقُودُنِي إلى 
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الفصل الأول 


الحديقة» ورفَعَتْنِي في يدهاء وسارّث بي قليلًاء ثم وضعدّني على الأرض بين وَرَقَتَينَ من 


أؤراق الْيُقولء وعادث من حيث أَنَتْ. 


الفصل الثانى 


)00 بنث الزّارع 


ىج 
- َه 


كان للرَّاعِ بن في التَّاسعَةٍ من مُمْرهاء وكانث - على صقر يسنّها - حَصِيفَةٌ نادرة 


الذّكاء. وقد عُنِيَتْ بِشَأَنِي مُدَّةَ إقامتي هُناكء واسْتَأَدَنَتْ أمّها في أن تُعد لي - في ذلك 
اليوم - سَعريرًا صغيرًا يُنَاسِبُ ضَآلَةَ جسشمي؛ فلم ثَرَ أصْلّحَ منّ الأزجُوحَة التي اختارد 


- من قبل - لدُميّتِها. فَهَّيأتْ لي تلك الْأَرْجُوحَةَ الصغيرة. ووضعّتها في صندوق صغير 


على مِنْضَدَةٍ صغيرة مُعَلَّقَةِ في ومط الْحُجْرَةَ حتى تَؤْمِنَنِي شر الفيران. 





وقد ظَلَّتْ هذه الْأَدْجُوحَةُ سريرٌ تَوْمِي مُدّةَ إقامّتي في ذلك البيت الكريم. 

وكانّتْ تلك الطّفلة غايَّةٌ في الْوَفاءِ والإإخُلاص والاسْتِقَامَة؛ فهى تجمعٌ إن مَهَارَتِها 
وحِذقها - حَنانًا وتَطْفًا نادِرَيْنَ وقد خاطّث لي سِنَة نفضاة من أَنُوَابِ هذه البلادء 
وهى أثواث بيشي غاية ف الثقة؛ وخ كاقت ح هن القيقة ل تفل ف عفاقتها سن 
الأثواب التي يُصْنَعٌ منها شراغٌ أكبر السّفْن عندّنا. وكانت تَغْسلٌ ثيابي» وتَعْنَى ِشَأَنِي 
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جَلِفّر في بلا الْعَمَالِقَة 


عنايةٌ فائقةٌ كما كانت تَمْرصٌ أَشَدٌ الْحِيْص على تلقيني لَعَتَهُمْ فلا تَتَركُ فرصةٌ واحد 
تمل دون أن تَنْتَهرّها؛ فإذا أَشَرْت بإصبكي إِلى شيء بادَرَت بِتَسْميّته ليء فلم يمن ف 
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وقتٌ قصيرٌ حتى أَصْبَحْتٌ أطت ها أي وقد أطْلقث عي اسْمَ «القَرّم» يما عطاقت 
عليها اسم «الحاضنّة» كا كانت لي - على صِغْرها - كالأمٌ الرّءوم؛ وقد كان لها أكيرُ 
لْمَضْلٍ في تعلّمي تلك اللّقَة. ولستٌ أَنَْى عَطْفَها عل وجميلٌ صُنْعُها بي, ما حَيِيتُ. 


(؟) الضَّيْفُ التَّقِيلٌ 


وقَدْ ذاعَ في جميع أَرْجاء الْمَدينةٍ أنّ أحد أغيانها قد عَثّر - في حَقَلٍ منْ حُقَولِه - على 
حيرا ضكر الجن اوبضورة ا ١‏ ميٌّء وهو قادِرٌ على تَقليدٍ الإنسان في جميع حَرَكاته 
وأعماله وكلامه. وأنه يَعرفٌ كثيرًا من قاط لُعَتهم ويَسِيرٌ عَلَى قَدَمَيْهِ كما يسيرٌ الناس» 
وهو دَمثْ الأخلاق, سَهْلْ القيادء لَطيف الْمُعَاسْرَةِ » يُلَبّي من يُتَاِيهه ويّطِيعٌ ما يُؤْمَرُْ به 
وهو غايّة في ضآلة الجسمء ورقّة البَشرّةء وبّتياض اللّون. 


وفي ذاتِ يوم وقد أَحَدْ الجيران إلى بَيْتِ السَّيّد ليتحمّقٌ صِدْقَ ما سَمِعَهُ عنِّيء وكان ذلك 
الصف صَدِيقًا حمِيما لِرَبٍّ الدّار وقوةؤانخ مكله :وكان شَيْكًا طاهذا ف اسن .وما أطهق 
لِلسَّيّدِ شَوْقَه إلى رُؤْيَتِي» حتى أحضرّني إليه. ووضعني فوق الْمايِدَةء وأَمَرَنِي بِالسّير 
عليها أمامّة؛ فلم أتردّدْ في إطاكة أمره ثم سََلْتُ حُسامي أمامّة وأَعْمَدْنْهِ ثانيّة» ولم أدَّخْرْ 
وُسْعًا في تَكْرِيمِ الضَيْقِء “والدو ةن إلثةه وإظهار كل احْترَام لهء وقد حَيَيْنُهِ بلَّته؛ وَرَحَيْتْ 
به وسألته مُتأَدّبًا عن صِحَّتِه يك انق نيتاريك هار عزني سهد السو 
وكات الشتخوشة قن أشكفت يقر أهذا الشّيْخْ الصّاعِنٍ في السّنَ؛ فَأَخْرَجَ مذظاره لِتَتَبينَ 
له صُورَتِيء فلم أَتَمالكَ أ ن أضكك: وكانما أدرك أفراد الأشرَة مر ضَجكي: فاعويوا ف 
حساك جميكًا؛ فامْتَعَهَ مُحفْمْل الشين ؛ وظَهَرَتَ على أساريره أماراث الْعَضَبِء واضْطعَنَ عَلي» 
ولكنه أَسََرَّ ذلك في نفسه؛ وعَنَّمَ على الانتقام مني في الْحالٍء نانك لوت الشف أن 
توضني اق الأشواق لوست يذلك هال اقلت واننعه يآن جحي لشكان كي 


الْمُدُ لْمُدْنِ - سَيُقبلُونَ على رُؤْيتيء ولا يتردّدُون في دَفع ما يَطْلْبُه على ذلك من الْآَجْر. 
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الفصل الثانى 


وفي صّباح الْعَدِ أَخيَرَئنِي الْحاضِنَةٌ الصَّغِيرة بكلٌ ما قال الشْيْحُ الْحَقودٌُ. وقد بَكُتْ 
منْ ذلك بِدُمُوع غَزِيرَة» وَخشيّث أنْ يُصِيبَنِي أََى منْ بعض النَّظَّارَة الّذين قد يَدْفَعُهم 
الْفَصْوَل إل المت بي» وَأَكْثْرُهم قساة غلاظ القلُوبٍ. 

وقد أَظْهرَتْ لي أَلَمَها القنديد من مراع ذلك الشيخ » وقالث لي: : «إِنَّ نَّ أَبَوَيّ قد وعداني 
حَبمِن قَبْلّت ينك سَتكون لي وَحْدِيء ولكِنَهُما أخْلَفا وَعْدَهُما حِينَ لاحَثْ لهما الْفائدَة 
كما أخْلفا وَعْدَهُما - في العام الماضي - حين أغطياني حَمَلَاء ثم باعاهُ لقَحَدِ الْقَصَّابِينَ 
يعد أن سَمنْته ولكث لهما القائدة 11ت 

أمّا أنا فقد كنث - على الحقيقة - أَقَلَّ أَلَمّا منْها؛ لأنني كنث أَشعْرٌ بِشَوْقٍ شَّدِيدٍ 
إلى رُؤْية النَّّس والاختلاط بهم, لَعَنّي أَجدُ في ذلك وَسِيلَةٌ إلى الْخْروج مِنْ هذه البلاي أو 
َتاحُ لي فَرْصّة للعَوْدَة إلى وَطَنِي. 


(5) في أسْوَاقٍ الْمُدْنِ 


وبعد أَيّامٍ قليلة أعدّ السِيْدُ كل مُعََاتِ السَفر ٠‏ عملا هد بِنَصِيحَةِ صاحبه الشيْخ؛ ثم وَضْعَنِي 


ل ا ا 1 اال الي الحماوة تومه 
ابنتة الشهيرة. وكاق السوووى تاو قد تُقُوبٍ كدري المؤاء حدق ل حيدق 
وقد عت بي نك الحاضتة ال فوَضَعَتْ في أَسْكَلٍ شوق فراهًا ويا حتى لا 


وسالاه 


أَتألّمَ في أثناء الطّرِيق. ولم يُكَبّدُها ذلك أيّ عَناءء فقد وضعث في الصّندوقٍ الْفراش الذي 
كانت قد أَعَدَّنْهِ - من قبلٌ د لدبي فق اتكوة: ذدينها الشجرة “قلغ يكن ذلك إل 
فراش الدَّمْيَة التي أَحَلّْنِي الْحاضِئَة مَكاتتها وخَصَّتْنِي بكلّ عنايّتها. بعد أن اسْتَبْدَآَتنِي 
ِالدَّمْيَةِ؛ لا َنَّ الدّمْية كائّث - لِحُسْن حَظَّي جاه د ضانكة لا سيف أن عمد انا 
أمّا أنا فقد كنت كين يبون اك 1 تلقف رشيقة لككاة ب ل 
كلَّ ما يُطْلَبٌ منها. 

1ك لاون انق عاتزة مدق بولك كلها القضية الت الم تتهاز يمالك 
جاعةاح كل أنواع الآلام» حمل كان الحواد فين يازعة وهو يقلو ويهوط فق أنداء شازهء 
فَيَرُحّنِي في الصّندوق رَجَّا عنيفًا. وكان الْجّوادُ - لِضَخامته - يقطعٌ في كلّ خُطْوَةٍ 
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جَلِفَر في بلا الْعَمَالِقَة 


يَخْطُوها نَحْوَ أَرْبَعِينَ قَدَما وكنث في الصّندوقٍ أشبّة بسفينة تَعْلُو وتَهُبطُ وسَط عاصِفَةٍ 
مَوْجاءَء وكانتٍ الْمَسافةٌ الّتي فَطّعْناها في ذلك الوقتِ القصير مسافةٌ طَويلَةٌ جدًا. ونا 
وَصَلْنا إلى المدينة تَرَلَ السَّيّدُ عن جَوَادِه وَتَرَكّلَ حَنَّى وَصَلَ إلى فُنْدّقِ كبير» فاكْتراه 
من صاحبه. وأَرْسَل الْمُنَادِينَ يَطُوفُونَ شّوارعَ المدينة ودُرُوبَها؛ ليُذِيعُوا بين أهلها أنهم 
أَحْضَرُوا حَيوانًا صغيرًا يُمَائْلُ الإنسانَ في جسمه وشَّْلِهِ ومَيْتَتَه وكلامه, وأن ذلك الحيوانَ 
الآدَميّ الصَّكِيلَ يَنْطِقٌُ - كما يَنْطِقُ الدََّسُ - ويّقُومُ بألُعاب عجيبة في مَهارَة فائقّة, 


فأقبَلَ الناش من كلّ مكان لِيَتَحَققوا صِذْقَ ما سَمعواء ورَأَى السَّيِّدُ أنْ يُقلّ منْ زحّامهم, 
فلم يَسْمَحْ - في كل مرّة - لأَكْكّرَ منْ كَلاثِينَ رَجُلَا بِالدّخولٍ والْمُشاهَدَة. 





وقد دَهِش النَاسٌ لِرُؤْيَتِيه وخِفة حَرَكاتيء وأنا أَسيرُ على المائدّة جِيكَةٌ 
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وذهابًاء 
ا ال ”" 
في المترام وأَدَبِ - وَفْقَ إزشاداتٍ الْحاضِنّة الصّغيرّة. وقد انّخَّذْتُ من الدَّسْتَبِانَ الذي 
أَْطتنِيهِ الحاضنة - وكانت تَضَّعْه في إضْبّعِها الْوْملَى حين تَخِيطٌ الملابس - قدحًا 
دوت فيه الما بوكلث أحقة شقن وأطوق أعاقهم كل ها تعلنة ح ف جواقص من 
ضُروبٍ الفروسيّة. وقد أَعْطَتْنِي الْحاضِتَةُ شَيْنَا منَ اموا لِأَتِّدَ منْهُ جرابًا أُمتّلُ بها 
دَوْرَ الفارس الصَّغير. وقد صَعِدْتٌ إلى الْمائْدّة في ذلك اليوم اتْتَنْي عشرة مَرَة ومَكَلّتُ - 


الفصل الثانى 


فكلّ مؤةاحنطك الأذوان: وما انْقكَى النهاق حكن اذْتقَيْت عل الأضن لشدّة :ها لاقيْت 
م 00 

وكان التَّظَّارَة شَدِيدِي الإنغجاب بم رَتِي؛ فلا يَحْرُجون حتى يُخْبروا مَنْ يَعْرِفُونَ 
كارا دس ررق ونا مما دياوف بن يها التكوور اا جورم 2 سمخل 
الانتظان: حتى هَمَّ - عدَّة مرات - باقتحام الأبوابء والذكول عدر عدو 

ورأى السَّيّدُ في ذلك - وَسيلةٌ ناجحة للَكَسْبٍ والْغْنّى فخؤي أن يُصِيبَنِي مكزوة. 
أو يَلحَقَني شيع من أنَى بعض النَظَّارَة الفُضُولِيينَ فَحَظَرَ عليهم الدَّنْقّ منّيء وجعل 
الْحاضِنةٌ قريبةٌ من مكانيء حتى تمنعٌ عني كلّ أذَىء وأَجْلّسَ التَّظَّارَةَ على مسافة بعيدة 
مني» حتى لا تتاتي أي يشو آ 

على أنَّ تلميذًا خبينًا أَبَى عليه لُؤْمُه إلا أنْ يَقَذِفَنِي بجَؤْرّة صغيرة. لا يقل حجمُها 
عن حجم أكبر بطّيحَة رأيتُها. وقد صَوّبها الْحَبِيثْ إلى ام وأطلّقها من يده بقُوّةء 
ولكنها - لِحْسْنِ حَطي - قد أخطأثني وأو قد أصابث رَأي َحَطَّمَتْهُ تَحْطِيمًاء ف 
ألّقاها احتى عضب السَّيِّدُ وَالْحَاضْئَةٌ والنَّطَارَةٌ على ذلك التّلميذ الْحَّبِيثْء وعدَّفُوه على 
فَعْلّته أَضَدَّ تعنيف. وطردوه من المكان. 


ثم أعلن السَّيّدُ يْدُ أنه سَيسْتأَنِفُ عَمَلهِ في يَوْمٍ السّوقٍ التَالي » وقد ارْتَمَيْتْ على فرّاشي 
وَأَنَاامَكوُوة النوى وها ب صَوْقي» كن أن نظت مين وأتكنمُ ثماني ساعاتٍ كاملة. 

ولا رجّع السّيدُ إلى بيتِه وفد عليه جيرائه - رجالا ونساءً وأولانًا - ليتحقّقوا صدقّ 
ما سمعوه عني وكانت أثباثي قد ذاكت في كَ مكان ورأى السَيدُ وُفُورَ ما يَجِنِيهِ منّ 
المال - إذا تابّعَ عَرْضِي في الأسواق - فَعَهِدَ بأعماله الْمَنْزلِيّة والزّرَاعيّة إلى وكيلٍ أمينء 
ثم ودع رَوْجَهُ - بعد أَنْ أَعَنَ كل المُعَدّات لِسَفَرِ طويلٍ - وساقَر في السَّابِعٌ عثرٌّ من 
أَعُسْطُّسَ عامٌ *١17م.‏ ويعد شَهْرِينِ وَصلْنا إلى قَصَبّةِ إمبرَاطوريّة «بِرْيْدِنْجِاج», وهي 
على بُعد أَلفٍِ وَخَمْسمِائَةِ ميلٍ من بلده. 

وقد رُكبٌّ السَّيّدُ جوادة: وَأَرْدَفَ ابْنَتُ: فَحَمَكَننى في عُلْبَةِ صغيرة سَدَّتْها إلى حزامها: 

بعد أ' ا من الْجُوخء وقد عَرّمَ السّيّدُ على أن يَعْرضَني في 
أسواق الْمُدنِ والضّواجِي والْقرَى | لشَّهيرةٍ التي يَمْنُ عليها في طريقه وكُنَا نقطعٌ في كل 
يوم مسافةً تَتَرَحُحُ بين ثمانينَ ميلا ومائة ميلء وكانتٍ الْحَاضِئَةٌ كثيرا ما تشكُو إلى أبيها 


3 
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إسراعٌ الجواد في سيرهء وتطلّبٌ إليه التَّمَهْلَ وَالْهَوادَة» مُحافَظةٌ على رَاحَتِيء وكذلك كانت 


25 


تُخْرجُني من الْعُلْبَةِ ‏ بين جين وجين - لأستنشقّ الهواء» وأرى البلات التي نَمُرٌّ عليها؛ 
وقد عَبَرْنَا سه نُهَيْرَاتِه كانت - على صِكَرها - أعرّض وأعمقّ من نهر التَيلِ وكان 
أَضْيّقٌ غَدِير في هذه البلادٍ أكثرٌ انَسامًَا من نهر «التَّامين». وقد قضينا في سفرنا عدَّةَ 
أسابيعٌ» ومَررْنا على ثماني عشرةً مدينةٌ وكثير من الْقَرَى والضواحِيء وفي اليوم السّايِس 
والعشريق من هن أكتوي وضلنا إل قَطَبَة الإتيزاطورئة: واشمها دآ القرى»» وهم 
ينعتونها دائمًا بأنها «فخرٌ بلادٍ الْعالّم». 

وما وَصَلّْنا إلى تلك القَصَّبّةٍ حتى اكْترَى السَّيّدُ جَناحًا كبيرًا في أحسن شّوارع المدينة: 
وأرسل دُعاته يذِيعُون على الدّاس أنباءً الغرائب والْمُدْهِشَات التي سأفاجِتُهم ا 

وكان السَّيدُ يَعْرِضْنِي أمامَّ الْجُمهور في فناء كبير, طوله أَرْبعُماتة قدم وعَرْضه 
ثلائُمائة قدم؛ وفي وسَطِه مائدةٌ قُطْرُها تون قدمّاء يَكْتَنِفُها سياجٌ متينٌ لِيَحُولَ بيني 
وبين السُّقوط. وكنثٌ أُمَثلُ دَوْري - في كل يوم ح عقر مرات؛ وَالْجُمْهُوَدٌ شديذ الدّمْشة 
والإعجاب بيء وكنثُ جينئذ قد تعلَّمتْ ألفاظًا كثيرةً من لغ هذه البلايه وأصبحتُ قايرًا 
على الكلام مع أهلها بسُهولة؛ لأنني كنت دائمً الانْتباهِ والتَلَقَي لكل ما يَطْرْقُ سَمْعي من 
506 وكانتٍ الحاضنةٌ الصّغيرة دائبَةٌ العناية بي» فلا تَتركُ فرصةٌ في أوقاتٍ قراغي 
دُونَ أن تُعلّمَني فيها حُروفَ الْهجاء وما إليها. حتى أصبحتٌُ - بفضْلٍ عنايتها وتعهّدِها 
- قايرًا على قراءة كُتبِهِمٌ الأَوَلَيةَ وفهمها. وكانت تَدَرسُ لي في الْبيتِ وفي الْنْدُق وفي كل 
مكان تَحُلَّ فيه وتُعلمُني القراءة في كُتَيّب صغير يزيدُ حجمُّه على حجْم الْمُصَوّرِ الْجُغْرَاقَ 
الكبير الَذِي يَتَداولُه التَِّمِدَةُ في مدارسناء وتبذلٌ قصارَى جُهْدِها في تعليمي الحروفّ 
وتركيب الكلماتء مُتَدَرّجَةٌ مئّْها إلى الْجّمَلِ القصيرة, فالطويلة» كما كانت تُفهمُّنِي معانيَ 
ما أقرأُ حنَّى وصلث - في زمن يسِيرٍ - إلى درجة جديرة بِالْغِبْطَة والإنهجاب. 


1 


ماع 


1 


الفصل الثالث 


)١(‏ في الْقَضْرٍ الْمَلكيّ 
شد ما أَجْهَدَني ما كابَّدتُه من جُهُودٍ مُضْنْيّة وفك شديدة» فقد كنت دائبّ يب العمل 
في تمثيل أذواري - كل يوم - حتى ساءَت صِحَّتِيء ودَبَّ إيّ دَبِيبُ ااحعف: وَهَزلَ 
جسمي. وكان السّيّدُ شَرِهًا طَمّاعًا يُغْرِيه الْكَمْبُء ويّنْسِيهِ ما يَجْنِيهِ من الأرباح الطّائلة 
كن معت من محاتى المقاقي والواعب الإفساق» تولقد فَقَذك شييّة الكل فعرايا اا 
وأصبحث حِلّدًا على عَظْم. ورأى السَّيدُ أنني مُشْرِفٌ على التَلَفِه فجلس يُفَكّرُ في وسيلة 
يَسْلُكُها للإئتفاع بي من أقرب طريقٍ قبل أن أَمُوتَ 

وإنه لَغارقٌ في تفكيره إِنْ جاءه أحدٌ الأَمُراءِ يَسْتَدْعيهِ للدّهاب معيء من قَوْرِهء إلى 
القصر لمكن لتشلية الملكة وحاشيّتها. وكانت أنبائي ينماد لتك كي 
وقد رأتّني بعض سَيّداتِ الحاشيّة فَأَعُجِبْنَ بي إعجابًا شديداء وقَصَصْنَ على جلالة 
الْمَلِكةِ ما رأيْتَه منَ الْمُدْهشَاتِء ووصفْنَ لها ضَالَة جسميء وحُسْنَ أدبي ودماثةٌ خُلّقي» 
وذكائي الدّادرَ فلم تْطِق جلالتها صبرًاء وأرسلَتْ - من قَْرها - تَسْتَدْعيني إليها 
ِتَتَحَقَقَ صدقّ ما سَمِعَنّه عني من أنباء مُعْجِبِة وقد اْتهجّتْ جلالةٌ الملكة وحاشِيَتُها 
اْتهاجًا عظيمًاء حينٌ تَحَقَقَتْ صِدْقَ ما حدّئوها به. وأظهرث عَطفَّها علي وإعجابّها بي, 
فَجَتَوْتُ على رُكْبَتِي ضارءًا إليها أن تُشَرّفني بِلَنْم قَدَمها الْمَلَكيّة؛ فقدّمَتْ إليّ خِنْصَرَها 


ّ عه م 


- متلطّفةٌ باسمةٌ ‏ فَأمْسَكْتَّها بِينَ يديّء ولَتَمْتُ بَنانّها شاكرًا. 


جَلِفَر في بلا الْعَمَالِقَة 
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وقد وجِّهَتْ إليّ أسيلة عامَّة عن بلادي» فأجبث عَنْها إجابةٌ مُوجَرَةَ واضحَةٌ على قذر 
بال ا ا ؛ ثم قالت لي مبتسمة: «أي يَسُرَّكَ أن تعيش معنا في هذا الْقَضْرِ؟, 
فَانْحَنَيْتٌ أمامّها شاكرًاء وأجبتّها ضاركًا: «لسث - يا مَؤلاتي ح إِلَّا عيدًا يفيقًا 
لهذا 7 فهو مالِكُ رقيء يتَصَرِّفُ في أَمْرِي كيف يشا أمّا أنَاه فَلَوْ كان أمري بِيّدِي 
ريت السّعادة كلّها في أن أَمَبَ جلالتِ الْملوكيةٌ حياتي» وأَنْ أَقَصْرَ خدمتي على الْقَضْرِ 
0 ب ب و 


و 


واع يكن أ إلى نفيمه من هنا فقد دخل ف ويه أنفي خلا - قبلَ أن أد 
اله - فرأى الْفُوْصَةٌ سانِحَةٌ للكشب. وعرض على جلالتها أنْ تَشْترينِي بألفِ دينا 

نهُ التَّمَنَّ منْ َؤرهاء فقلثٌ لِجّلالتِها ضارعًا: «ما أَجْدَرَ م مؤلاض أن تُصيق- إل هذا 
لحل لق لات اس ل لل ا لد ب لاه 
- التي عَطَفَْتْ عل وعُنِيَتْ بأمري - خادمةٌ لِجّلالتِها؛ لتكونّ رفيقةٌ لي؛ فقد أقنعدّني 
الأَيامُ بأنها نِعْمَ امْرْشْدَةَ الأَمينةُ.» 

فأجابئني جلالةٌ الملكة إلى طِلْبّتي في الْحالٍء وفرع الرَّارعٌ بهذا الْقَوْنِ وامتلاً قلبُه 
سرورًا وغِبْطةٌ؛ إِذْ أصبحت ابْتَنْه في حاشيّة الملكة, كما تَطَلَّقَتْ أساريرُ الُحاضنة يشرًا 


1 ّ 0 . 


وشرورًا. 
ثم ذهب السيّدُ إلى سبيلهء بعد أن حَيَّانى مبتسمًاء وقال لي: «أَسْتَوِْعْكَ الل وَأَمَنُْكَ 


بهذا الفوز العظيم, وأَتَمَنَى لك السّعادةٌ التَّامّةّا 
فرددْتٌ عليه تَحِيّتَه - في امُتعاض وفتُور - وشكرثٌُ له أَمانِيّهُ لي. 


1 


الفصل الثالث 
ف شوره - 
(0) خُطْبَةُ «جَلِفَر, 


ع 


لحطف ايا نض كا اق كته بوي إن كل ما أشكرُه - لهذا السَّي كه 
تكاوز يهن ذل ذلك الْحَيوان الصغير الْبريء الذي رَآه مُصادفةٌ في حَقَلِهِ؛ فقد كان في 


قَدْوَته - حينئذ - أن يسحَقَنِي بقدمه سَحْقَاء وإنني لن أَنْسَى لَهُ هذا الصّنيعٌ المشكور. 
وأحسيئ ايو ل وس ا د 
طول عمره. وكانت خَاتِمّتي معه أنْ باتمني لِجَلالَتكِ بألفٍِ دينار. على أنني أَنْقم منة 


وجَرْيَهُ وراءً الْمالِء دفن أن ن تأخدّه في أمري رحمة أو شفقة؛ فقد أَفْسَدَ صِحّتِي؛ 
وأ وولدى طخ 3 بي المالء وكاد يُهاحُني لولا لطفٌ الل بي» إذ قيض لي جلالتك» 


فأتكدت بخراني بعد أن : أَكْرَقْت عن الكفه ولولا أنه كان سدية الثقة ون حر وفيك 
لما باعَنِي لِجَّلالتِكِ بهذا التَّمنَ الُقليلٍ .. 1 
الخدت الور ايا الم ال 
كه فعد كنل لكر فييك لذ دياو عدر لالد ووقه نات كان ع يده 
هذه اللحظة - 5 زمَنَ انين والشّقاء قد ولَّء وأَعْقَبَة لَك السّعادة والرّخاء. وإني 


َم ل 


لأَمْعُْرُ أَنَّ قواي تَتَجَدَدُ بفضل هذه الرّعايّة السَّاميّة.» 


أ 


ع 2 


ولد التي فق الطب كام بجلالجها وأا وإذو هن نتيا وتقت اي كدررمن الغلى 
التَخُويٌّ والْخَّطأ اللفو ات ولك جلالتّها أدركث حَدَاكَةَ عَهْدِي بتلك اللّعَةَ فتجاورّث 


عن كل ما وَقعثُ فيه من حََوات» عبت بذكائي» وتحشث ما سَمعَتّه منّي؛ ؛ ولم يكن 


(*) بين يَدَي الْمَلِكِ 


وفك عن حديزن تزومايت إل جع جلدلة الك ركان قفن ها إل المصو نوما اسنكة 


قخخوئة القاصّة حتى خاءثه الملكة, فهيّئةت متقطفة حفر كلها النهرة باماع. 


جَلِفَر في بلا الْعَمَالِقَة 


وكآن مَلك.هذه البلضن مالا للح وَالْكَؤم والتفاط وما القى :هزه قارة عاجلة حص قال 
للملكة؛ ولم يكنْ قد رأى وَجُهى: «ماذا أَعْجَبّك من هذه الحشرة؟» 





فوضعتّني تلك الْمَلِكة الْحَضِيفَةٌ على مخترة جلالته: وطليث إل أن أحيبَ جلالة 
الْمَلِكِ عن سُوَالِهء وأَخْبرّه باشمي. 

فأَوْجَرْت لِجّلالته خَبَري, ولغ اطع العاف أن تبقى بعيدة عنّي؛ فاشتأذنت في 
الخو ثم قَصّثْ على جلالتِه كيف وجدني أبوها في حقّله. وتَردَتْ قصّتي كلها. وكان 


20و 


ذلك الْمَلِكْ أعلمَ رَجْل رأَيْتَهُ في مَمْلكتهه وقد توفر على دَرْس الْفلسَفة وتَخَصّص لعلوم 


و سج 


الرّياضِياتٍِ فلما رأى وجهي ومِشْيّتِيء خَيّلَ إليه أنني يها كنث آل مبداهية عالالة التي 
دِيرُ بنفسها سَفُودَ الشُواءِء أى كالسّاعةٍ التي اشتطاع أن يَخْتَرعَها فنَّىٌّ ماهِرٌء ولكنّه بعد 


ا 


أن حادتّني وتبيّن دَبراتِ صوتيء وحُْسَنَ جوابي, لم يستطع أن يَكْتْمَ دهشكه وإعجايّه. 


1 


الفصل الثالث 

(4) أَقَوالٌ الْعُلَماء 

فأمرَ الْمَلِكْ - من فوره - بِاسْتَدْعاء ثلاثة من أساطين العلماء» كانوا - حينتذ - 
ضُيوفًا في القصر الْمَلكيّ وكانوا يَقَضُون فيه أَسْبِوعًا من كلّ عام, تَبَعَا لتقاليدٍ هذه 
اليلد ويعد أن افيا النصر وأنكتوا الفكزه وأطانو] الكلئن والشحص: كبايتت آراز هوق 
أهري. ثم أجمعوا رأيّهم - بعد مُناقشة طويلة - على أنني قَلْتَةٌ من فَلتاتٍ الطّبيعة, 
لأنني لم أَخْلَقْ على حَسَبٍ القوانين الطّبيعية المألوفة, ولأنّ الطّبيعةٌ قد سلبثني دنيبا 
زعمُوا - كلّ مُؤْمّلاتِ الحياة وأدواتٍ الدّفاع عن نفسيء وحَرَمثْنِي القوة 00 لين 
في نذوقي أن أتِسَلّق شجّرة من أشجارهم: أو أخفرَ الأرضء فَأتّحِدَ فيها حِحُرًَا 9 يي إليه 
كما تفعلٌ الأرانِبُ مثلًاء ووواتتصر ادن البناتي تكضا كيد فافتنعوا أي سيدا 
مفترس من أَكَلَةِ اللّحوم, وذهب أحدُهم إلى أنني جَنِينٌ لم أَكْتَملُ في بَطْن ل ولعن 
رفِيقَيْهِ أنكرا عليه هذا الرَّعمَّ لأن أغضائي كلَّها كاملة في نَوْعها - يرَغْم 0 
ولأنني قد عِشْتٌ عِدَّةَ يسنينَ حتى اكثَمَلتْ ر جُولتِي والْتَحَيتُ» وقد استطاعوا أنْ يرَوَا شَعْرَ 
لحيتي بمِجْهَرٍ لِدقته. ولم يستطيعوا أن يعْتبروني قَزْمَا؛ لأنَّ نديمَ الملكة - وهو أصغرُ 


سا ةمه 


قَرْمِ وُحِدَ في تلك الْمَمْلَكَةِ - كان يبو طولّه على ثلاثينَ قَدَمًا. 





وظالت متاتشنيي واشت كذلهم: كم أطبقوا حايعن ذلك ب عل أنتى لسث إل 
مَخْلوقًا شاذًا منّ النّوْع الذي يُطْلِقَ عليه الفلاسفةٌ اسم «مُدَاعَباتٍ الطّبيعة» أ «قَلَتَاتَ 


الزّمَنِهء وهى تعبيرٌ يلجأ إليه أساتِيدُ الفلسفة الحديثة الذين يُعْجِرُهم تَمَهُمْ أشرار الْكُونِ, 


/ 


جَلِفّر في بلا الْعَمَالِقَة 


ودَقائق الْعَيبء وغرائب الطّبيعة؛ فلا يَجِدون وَسيلةٌ لِحَلَ كل غامض إلا إِذَا الْتَجَُْا إلى 
هذه الحظوئة الشهلة! 


وما انْتَهَوْا من قرارهم هذاء حتى الْتَقَت إلى الك وقلث لجّلالته: «إنَّني آتِ من بلادٍ 
تخوق عمجيو هن الناية عر كنا وذح وامذل ككمي: وان أشحا دك التلاد 
وحيوائّها ونباتها ومساكِتّها تُناسبٌ أَحْجامَنا الصّغيرةَ. وَتَمّهَ نَتَوَافَرُ لي أسْبابٌُ الدّفاع 
عن نفسيء وَيَسْهُلُ علي أن أَحْصّلَ على قوتي وحاجاتيء كما تَحْصّلونَ عليه في بلادكُمُ 
الْمُناسبّة لأخجامكُم الهائلة.» 

وما سمح الفلحمفة هذا الجواي هتى عل سَفافهم اتسامات الشخرية والازدراة: 
وقالوا لي مُتَمَكمينَ: «لقد أَحْسَنَّ الرَّارعٌ تَلْقِيتَكَ هذه الدُروس!» ١‏ 

وكان الْمَلِكُ - كما قلت - ذكِيٍّ الُقلب. واسعٌ الاطّلاع؛ فلم يَسْتَبْعدْ ما قُلَنه فصَرَفَ 
عُلمَاءَهء وأمر باشتدعاء الزَّارع ا 3 قد غادر المدينةٌ لِحُسْنِ الْحظ - وسأله 
جلالتّه على انُفراي ثم واجَهَهُ بي ويابْئّتهِ الصّغيرة؛ فظهر لهُ صدقٌ ما قلت له. فصرف 
الزادعٌ وَأَوْصَى بي الْحاضِنَة خَيرَاه وترك لها الْعناية بأمري؛ بعد أن رأى عَطفّها عَليَ 


وتعلقها بي. 
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امس 


(5) عِنايةٌ الملكة 


وقد اسْتّدعت الْمَلِكةٌ تَكّارَها الخاضصّ - وكان مشهورًا بِصّذْع دقائق النّجارة - وأَمَرَتْهُ 
بعمل عُلْبَةِ صَغيرة تَصْلّحُ مَكانًا لِنَوْمِي وفْق التَمُودَجِ الذي َدَّمتَهُ أنَا والحاضئةُ. وكان 
تكاوا :عاديا وف 06 285ا قل 15 هليه فلكقة أمابية خص ١‏ أنه طبلة ‏ القلية وكات 
مساحَتّها ست عَشْرَةً قدمًا مُرَيّعَة وازتفائُها انْنَتّي عشرةً قدمّاء ولها باب ونوافذٌ. وهي 
تحُتوي حَجْرَتَيْنَء وبعد أيام قليلة جاءًوني بِكُرْسيّين صَغيرين من مادَّة تُشبه الْعاجَ» 
وأحْضّروا إلي مائدتينء وخِرَّانةَ ملابسّ صنعها عاملٌ مُتَخَصَّسٌ لِصُّنْع دَقائِق المَّرَفٍِ 
لْمََيّ وأعدّثْ لي جلالةٌ الملكة أرَقَّ الْأَْوَابٍ الْحَرِيرِيّة لِأَخْتَارَ منها ما يُّلائمُنِي. 

وَتَطْرَبُ لِحَديئيء ولا تَضْيِرٌ على مُفَارَقتِيء ولا تأكلْ إلا 
إذا أكلث بجانبها. وقد أعدَّت لي مائدةة صغيرةً أُضعها على المائدة الكبيرة» وأخضَّرث إلى 
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الفصل الثالث 


جانِبها كُرسيًا دقرا أخلس علنة وكامة الساحدة تكلس ذاكنا عالفرن مقي لتلكة عل 


فا أظل ولا تَكانُ تَفَثّرُ عنْ العنايّة بي لَحْظَةٌ واحدة. 


(5) حِوارٌ املك 
وفي ذَاتِ يوم كان الْمَلِكْ يَتَعَدَى معناء فظلّ يُحَادِتْنِي» وَهْىَ مُعْجَبٌ بحَديثي» وقد سألني 
عن عادات بلا وأخلاق أَهْلِهًاء وَدِينِهم وقوانينهم» وحكومتهم وآداب لَعَتِهم؛ فأَجِيْتُه 
عن كزانها بقار ها شاففقي اللفة 

وكان الْمَلكُ طُلَعَةُ دَايْبَ البحث: دقيق الْملاحظة: قَويّ الحّجّة؛ فظلّ يفدٌدُ في كَأنِي 
وأقوالي مَلِيّه وقد اشْتَدَ تَجَبّه حينٌ عَلِمَ أنَّ في بلاينا أخزابًا مُتتَافِرَة مُتتَاحِرَة وأنَّ لكل 
حِرْبٍ مُؤَيّدِينَ ومعارضينَ» فالتفت الْمَلِكْ إلى وَزيرهء وكان واققًا خَلْفَهُ وفي يَدِهِ عضا 
نشاف كأنَّها - لطولها - ساريّةٌ سفينة شْرّاعيّة كبيرة وقالَ له الْمَلِكُ: «أَليْسَ منّ 
المؤلم الْمُخْزَي آنْ كو الْعَظمَة الإدسانية تافهة إلى هذا الحة؟ وآى قيمة للإتسان في هذه 
اليّنيا إذا شارَكته تلك الْحَكّرَاتُ الحقيرةٌ 3 كل خضائصضه وكؤاياة؟ أن فل لنَا ما 
دامث هذه الحشراث تُمَاثلّنَا في كل شَيْءِ: لهم أطماغ وأحزابٌ وميزاث فتكات» وأفراح 
وأتراح» يصنعون من فَضَلاتِ الْخِرّق أَنُوابًا يَرْتَدُونَهاء يدون إلى تُقَوبٍ يُسَمُونَها منازل 
وَقصُورًاء ويَتّخذونَ لهم أَتْبانًا وخَدَما ويُلَقَبونَ أنفسهم بِشَنَى الألقاب وَالتّكُوتِ, ويكون 
وم د كنا لجا فا تسلو الأ انان مقاطل وان 4 ولك ون هود ور حفرة 
إلى ضُروب الخداع وَالْمَكْر والْخْصُومَةَء قلا تَمْتارُ عنّْهم في شَيْءٍ من مَزايَانا وتقائِصنا على 
السّواء!» 

مَكدًا شاءً جلالةٌ الْمَِكِأَنْ يُحَقَرَ أبناءة جذبيء وأنْ يُرْرِي يفنونهم وآدابهم ومَلْسَفَتهم, 
وأن تَدْفَعَهُ فلسفتة إلى العَضُ منهم. وامُتهان شَأنهم لضآلة أجسامهم! 


() الْقَرّم الخبيث 
صَفا لي الزن وَلم يُعكّر عي هذا الصَّفاءَ إلا قَرْمٌ خبيث قد اختارد نْهُ الملكة لمُنادمتِهاء 


واو افد عاقة رون عل كوي نهل البلادة وما رَأى ذلك الْقَرْمُ الْحَبِيتْ أنَّ في الدّنيا 
انا أخال حت حك تملعة الر هو والهووة والخيوة: فَظلّ يَعْبَثُ بي - كُلّما رَآني - 
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نيا 
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جَلِفّر في بلا الْعَمَالِقَة 


ولا يَتَرْكُ فُرْصَةٌ يَلّقَانِي فيها دون أن يتهكُم بي» ويسخَّرَ مني ٠‏ حتى عَكَّرَ َي كلَّ صَفِى 
ولم أَكُنْ أَجِدُ وَسِيلَةٌ إلى الانتقام منه إِلَّا أن أَدْعُوَهُ بلقب «الشّقيق»! 

وها كل ا نسو ناك ركان جرع بعزا: اقرع سوق وقد ا لان ولة 
أكن أفكرٌ في شيءٍ حينئذ فرأى ذلك الْقَرَمُ أن الفرْصَةٌ سانِحَةٌ للعبّث بي؛ فأمُسَكَنِي من 
وَسَطيء ورفعني بيدهء ثم أَلقَى بي في صَحْفَةٍ مملوءة لَبَناه وفرٌ هاربًا؛ فغرقتُ في اللَبِن 
إلى أَذْنَيّه ولولا أنني أُحْسنٌ السُباحةٌ لغرقتُ فيها وكنث من الْهالِكينَ. وكانت الْحاضئَةٌ 
الصَّغِيرَةٌ حينئنٍ في آخر الْقَاعةِ - لِحُسْن حَظَّي - فأشرعث إِيّ وأنقذثني من القَرّقء وما 
عَلِمَتِ الْمَلِكة بهذا الحادث الْمُفْزْع حتى دَهِلَتْء وَامْتَلأتْ نفسُها بالقضبء وأرسلث - 
من فَورها ‏ تَسْتَدّعِي ذلك الْقَرّم فلما حضر أمرث بخربه بالسّياط؛ فَظَلُوا يضريونه 
فرعا لوكا سح نع عامل عند دادر قق حدوولك الكرة ادك كار الذي كنت عاددا 
عن الأَخُنِ به! 0 ١‏ لاا 


(0) في أَنْبُوبٍ عَظمَةٍ 


عن أن هذا الحادث المعثوة تانفادة انزح قن انذين خسن خطئ يلم فلم 
أَخْسَرْ فيه إلا تَوْبِي الْجَدِيدَ. 

وقد طّردّت الْمَلكة هذا الْقَرَمَ الشريرٌ من خِدْمَّتِهاء وترَكُته لإخدى وَصِيفَاتِها؛ 
فَاسترَحث من مُضَايَقَته وحلقه جد الك الْيَوُم. 

ولع تكن هذ أوّل <مكة “أشاء إليّ فيها ذلك الْقَرّم فقد طالما ضَايَهَنِي بإساءاته 


الْمُتَكرّرَةَ ولَسْتٌ نينا تله داك يوم» إن تَرَيّصَ بِي حتى انْتّهى المَلِكَ منْ غَدايِه ثم 
ا ا موه واأخل بن لذو طح 
ن اشتل 0 حفصت فيه إلى رَقَيَتَى 
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دا ا ل كن من شي خلي أل للوة يلون ماقم 
وهى ساخنٌ شَدِيدٌ الْحَرَارَة؛ فلم تَحْثّر 5 ق ساقاي. 





وما فَطّنَ الحاضرونّ إلى مَكاني حنّى أغرّقوا في الضْحِكِء ثم أخرّجوني من أَنبوبٍ 
تلك الْعَظْمَةِ دُونَ أن يَمَسَّنِي سُوءٌء وقد هَمُوا بِمُعَاقَبَةٍ ذلك الْقَرّمِ على إساءته؛ فَتَشَفْعتُ 
فيه - إيقاءً عليه, وَاسْتِصقاءً اعريه بت خف عا علد 


(9) مُكافَحَةٌ الْحَشّراتِ 


وكانتٍ الْمَلِكةُ - في كثير منّ الأحايين دكيرا بيء وتشكك بن قال » وتَسْخَرُ من 
جُيْنيء ٠‏ وكثيرًا ما سَأَلَنِي مُتَعَجِبة: «ثرى هَلْ يُمائِلُكَ أَيْناءٌ حِلدَتِكَ في خَّوفِكَ وجُبْنِكَ؟ وهل 
عجرن من طنين الذيان: ولدغاته الْخَفِيقَة كما تَدْرْعِجُ أَنتَ؟» 

ولا أكْثُمُ الْقَارىً أنَّ ذُبِابٌ هذه البلادٍ ما كان يَدعُني لخظة في رَاحَة واطمكنان: فَهُقَ 
- لِسُوءِ حَظّي - في حَجْم لق في بلاينا. وكان يتَهاقَتُ على طعامي, يمني طبيئة. 
فلا يهنا بي طَعَام في تلك البلاد. ورُبّمَا لَذَعنِي في أنفي لَذْعَةٌ مُوحِعَةٌ وكائّث له رَايَحَةٌ 


كروك فقنث أحان دقف عُشَّة خَوْفٍ وفَرّع كلما اقترّث مني تلك الْحَشراتٌ الْمُؤْذِيةُ. 


١ 





وكأنّما فَهِمَ ذلك الْقَرَمُ الْحَبِيثُ خَوْفي من تلك الْحَشراتء فكان يَحْلُو لَهُ أَنْ ينتهرٌ 
كُنَّ فُْصَةٍ سانحّةء لِيُخِيفُني بهاء ويُضْحِكَ الأمبراتٍ مِنْي؛ فَيَملاً قبْصَهُ يده بجْمْلَةٍ من 
الذّبابء ثم يُطلقها عل 

ولم يَكُنْ بي من جِيلة في دَفعٍ هذا البَلاء إِلَّ أن أَلْجَأً إلى مُدْيّتِي» فأحاربَ ذلك الذيات 
الكين وأقطع عشنة والجيكنة إزيا دما 

وكانت الأَميراث يُعْجَيْنَ بهذه اللّياّة التي امْتَرْتُ بها في صَيْدِ الْحَشَرَاتِ. ولستُ أَنْسَى 
ما حدث لي - ذا صباح - فقد وضقتٍ الْحَاضِئَُ عبتي على الا - وأنا في داخلها 
- لأَسْتَنْشِقَ الْهواءَ التّقىّ» وما فَتَحْتُ إحدى نافِدَتَيّ وجَلَسْتٌ إلى مائدتي لآكلَّ فَطُوري 
وكان تلم من القُطير - حتى أقبلتٍ اليَعَاسِيبُ والزّنابِينُ ودخلث حُجْرَتِيء ومَلأث 
انحانها مطنيقيا 00 0 0 عل 0 ته التهائه واد بتضه 


انتصرْتٌ ييا علقت النَّافدَة. 


الفصل الثالث 


وقد كان اليَعْسُوبُ في حَجْم الْحَمَلِء وكان طولٌ حُمتِهِ اللّاسعَة إصبَعاء وقد احْتَفَظْتُ 
ببعضها ليكونّ عندي أَثَرَا من ذِكْرَياتِ هذه البلاد. 


الفصل الرابع 


)١(‏ بِرُيْدِنْجَاجٍ 


لعل القاري قو اشكاق إلى كقات هذه القتلكة واوصافماء كنا قوف ه هن قبل جه 
وصاف إِمْبَرَاطُورِيّة «ليلِيبُوت». ولس في قَدْرَتِي أن أَصِفَ هذه الْمَملكَةٌ الفسيحةٌ الأَرْجِاءَ 
الأزافنة الأطرافه وَضقا تشيكاء فللخذزئ يوصقها وكقا عاحلك عل كَذن ها أعرفه 
نني أَحْبَيْتُ هذه البلات وفينْتُ بها أَسَدّ اْفتة. 


أ 


أ 


منهاء ولا أَكْتُمُّ القارىَ 





تَقَعُ هذه الْمَمْلَكَةُ في رُقعَة فَسِيحَةٍ من الكْرّة الْأَرْضيّة طُولُها ثلاثة آلافٍ ميلء 
وعَرْضُها ألفان وحَمْسْمانَةِ ميلٍ. ولس أَشّكَْ في أنَّ علَماءَ الجُغرافيّة واهِمُونَ إن يُقَرّدُونَ 
- جازمِينَ - أنَّ لَيْسَ بين «اليابان» و«كَلِفُورْنياء إِلّا بَحْرُ. ولقد طالما دار بِخَلَدِي أَنَّ 
في تلك الأنحاء قارَّةٌ كبيرةً. ولى رك الآمْرُْ إي لأَوْصَيْتْ بِتَصُويب الْمُصَوَّراتِ الْجُغرافيّة 
وتلافي هذا النَّقصٍ فيهاء وضَمٌّ هذه البلادٍ الفَسِيحَةٍ إلى الأقسام الشَّمالِيّة الغَبية في 


و ظة 


جَلِفَر في بلا الْعَمَالِقَة 
:اريقف وان تشكمة لتعاوتوهم في لقا ت ]ذا شاذوا ت والإفضناء إلنوم ريما أغلفه عن 
هذه البلاد. 


(0) وَضفْ «برْبْدِنْجَاج» 

وليسث هذه المْلكهٌ إلا شبة جزيرة كبيرةء تنتهي سَمَالًا بسلسِلَة جبالٍ يبلغ ارتفاغها 
تَحْىَ ثلاثين ميلا تقريبّاء ولا سَبِيلَ إلى الذّذْقٌ منها لكثْرَةَ ما في ذراها من الْبَرَاكين. وليس 
في عُلماء الْجُغرافية عام واحدٌ يعرفٌ ما وراءَ هذه الحبالٍ الشامحَّة من السُكان؛ ومَلْ 


هي مَأْمُولةٌ بأبناء آدَمْ أى ير مَأمُولَة؟ 


وليس في هذه الْمَمْلَكَةٍ ‏ عَلَى سَعَتِها - مَرْقَاً واج تَرْسُو عَلَيْهِ السّفنَُ وَإِنّكَ َتَجدُ 
- عند مَصابٌّ الأنْهار كُلّها - كثيرًا من الصّخور الْمُرْتَفْعَةٍ الوَعِرّة وترى البحرّ في تلك 


الْجهاتٍ كثيرٌ الاضطرابء حتى لَيَتَعَذّرُ على أي إِنْسان أو أَيّةَ سَفينةٍ الإقِترَابُ منها. وقد 


كان هذا سبيًا في عْلَةِ هذه البلاد عن العالّم» وانقطاع الْمُعَامَلاتِ التجاريّة بين أمْلها 


ع" امي اع َ 5 
وبينَ بَقَيّةٍ سكان الدّنيًا. 


م( سَمَّكُ «بِرُيْدِنْجَاج”» 


وفي هذه البلادٍ أَنْهارٌ كبيرة غاصّة بِأفخَّر أنواع السَّمَكِ وقَلّما ترى أحدًا في تلك البلادٍ 
يَصِيدُ السَّمَكَ من الْمُحِيطِء لِأنَهِ لا يَيدُ - في حَجْمِهِ ‏ عن السَّمَكِ الذي ثرا في بلاينا 
وتَسْتَخْرجُهِ من البحار, وهو - في نَظّرهم - سَمَكْ صغيرٌ جدًا لا يُكافئٌ ما يُْدَلَْ في 
صَيْدِهِ من عتاء. 

وكانها خم الفاريفة رااان عله لوول بج ا اا ما ل 1114 
حشتواة 2 أرَضافسيكة الأرحاء وأشجانا سنامقة العلق يالف الارفقاع :وحيوانات 
حَجْمِهِ - سكَانَها. 

وقد رأيت - ذاتَ يوم - حُونًا عظيمًا قد اصْطَادَهُ أحدُ الصَّيَّادِينَه فلم يستطع 
عِمْلاقٌ - من أَهْلٍ هذه البلا - أن يَحْمِلَه على كيفَيْهِ ِضََامَتِهِ إلا ِجهْدِ شَّدِيدء وقد 


.و 


رَأَيْتْ كثيرًا من هذه الحيتان على مَائْدَّة الْمَلِك. 


ا 


الفصل الرابع 


وفي هذه الْمَمْلّكة إخدّى وخَمْسُونَ مدينة ومائة ضاحِية تكتنفها الوا وعدد لا 
بخص هر القرى الصفيرة والمخلاك» وكيا آهِلَةٌ بالسّكان. 


00 وه 25 
(2) قصّبَة «بِرُيْدِنجَاج» 


دواري أن [وتعر كه عه جلك كوا اراد القاوي مرو روصت علضم 
الّتي أَقَمْتُ فيها رَدَحًا . منّ الزَّمَنِ 

يَحْتَرةٍ هذه المدينة نه كبير فِقيِمُها قسْميْنِ مُتساويَن تقريباه وبها ُمانون لق 
مَنْزلِء ولا يَقِلّ كَدَدُ سكانها عن سثّمائة ألفٍِ نَسَمَةِ. وَهِيّ أَطْوَلُ من إإِنْجِلْترَا» بنخو 
أربعة وخمسين ألفّ مَرَّه وكَرْضُها أَفْسَحُ من كَرْضِ ْلَه بنحي خمسة وأريعين ألفٌ 
مَرّ وقد عرّفثُ ذلك من المُصّوَّرَةِ الْمَلَكيّة لهذه البلايه وطولّها مائةٌ قدم؛ وقد وَضَعها 
الْعُلَماءٌ إجابةٌ لِرَغَباتِ الْمَلِك. ٌْ 

وقد بُسطَتْ على الأَرّض لِأَدْرُمٌ 

أما قَصْرٌ الْمَِكِ فهو على شيء قليلٍ من النَّامِء يتألَفُ من عِدَة أَبِْيَِ مُتقَارَِة وفيه 
نَحْوُ سَبْعَةِ آلافِ قَبُو ويّبلغ ارْتِفَاعٌ أكبر الخذو سمي كن َأَرَيْعَنَ قدمًا: 


(5) في شَوَارع «بِرُيْدِنْجَاج» 


هه 


وقد أَعَدُوا لي عَرَبَة لأتترّهَ - مع الحاضيّة - في شوارع الْمَدينة وميادينهاء وأزور فَنادِقَها 
وحدائقهاء وكانث هذه العربةٌ أشبة بِحُجْرَةِ كبيرة مُرَبّعة الشَّكْلٍ. 

فاني 2 أن َّ العربة قد وققَتْ بنا - ذاتَ يَوْمٍ ‏ عند دُكان اجن النكاوة:فانقوق 
الْمسْتَحْدُونَ هذه الفرصةء وأقيلوا إلى باب العربة و فرأيثث أمامي كَمهُوة تفن 
المزْضّى والْعَجَرّة وذَّوي العاهاتء وهم مُشَوَّهُو الخلقّةء وعلى أجسادهم كُوماتٌ منّ 
القاُورات» وقد تَقَيِّحَتْ جُروحُهمء وسرّث فيها جَرائِيمُ الأمُراض القَنَاكَة وما أَنْسَ لا 
أَنْسَ - ما حَيِيتٌ - تلك اللداطز الْمُؤْعجَة اقيق لعي رأيثها ف 3 ذلك ور ولنقاريا 1 
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(5) الْحُسْنْ والْقَبْحُ 

ولقد مَرَثْ بخاطري - في أثناء إقامتي في هذه البلاد - خَواطرٌ فلسَفيةٌ أفضي بها 
إلى القارئ» لعل فيها شيفًا من الفائدة» ودَرْسًا نافعًا لمن يُرِيدُون أن يَتَعَرَهُوا حقائقٌ 
الأشياءء وَيَتْلُوا في لبابها وَصَميمَهاء دون أن حَحْدَعَهُمْ ظواهرها الْكَلْبَة فقد أتاحث 
لي الْفَرْصَةٌ أن أَرَى كثيرًا من رجالٍ هذه المدينة ونسايئها. ولاحَظتُ أن الحماء أكثر مَنْ 
رأيث غير مُتْسِقَة ولا مكذافية: وقد" عرفت سك هذا التّنافر؛ فإن المووتة إذا يفوت 
قلَّمَا يَراها الإنسانُ إِلَّ إذا كان واسعَ الْخِبْرة دقيق الْمُلاحظة: فإن كُبْرَتْ هذه الْعيوبُ 
لحومة ةذ كا الإنسارٌ نُ بأذتى نَظَرِء وأَيْسَرِ مُلاحَظةِ؛ قهذا الوجهُ الْحَسَنُ - الذي 
أَعْجبَكَ جماله. وَفَتَنَتَكَ رَوْعَتْهه والذي انْتَظَمَتْ أجْزاؤهء وتَنَاسَبَتْ فيه الْعَينَان والأْفٌ 
وَالْقَمُّ والدَّقَنُ والْوَجْنّتان وَالْجَبِينُ - يَرُوعُك مَنظَرُهء فتصفة بشة بشتَّى أوصافٍ الْحْمْن 
والجمالء فإذا نظرْتَ إليه وَراءً مَجْهَره ظهر لك كل ما فيه من عيوب وتَشُويهِ لا تراه 
الْعَينٌ الْمُجَرّدَة 0 قلف ]فاتك به زاففتائية تقر و]دواشكتشافاة إذ قري نكرة ذلك 
الوجه العَضَّةٌ الرقيقة خَشْنةٌ جامدة. كثيرةً التَّجِاعيدِء واسعةٌ الذّقَوبِء ليس فيها ما كنت 
تَرَاهُ من جمالٍ وطراوّة» وهذا هو سر ما رأينّه في هؤلاء العمالقة من كناف وتَشُويهِء ولقد 
صدق الْفيْلسُوفٌ الْقديمٌ حين قال: : «ليس في الدّنيا مَخْلوقَ ميم ' فإ كل ها أحركله د 


عورد ب 5 عد 


ذلك الصّانْع الْعظيم الّذي أَبْدَعٌ الْكَوْنَّه وخَلَقَ الإنسانّ في أَحْسَّن تَقَويم؛ | عاسو كي 


(0) في الزْوْرَقٍ الصّغِيرٍ 


وكافق الملعةنت كنا عات ب تأشن إلى ديق افطل إمقه المرم وحن مشليتين 
وإِيْهاحِي كُلّما وجِدَئْني مُفَكُرَا مَهْمُومًا. وكنث كثيرًا ما أَقَصّ عَلَيْها أَنْباءَ أسفاري 
ورحْلاتي في البحارء فسألثني ذاتَ يوم: 

«أفي قدرتك أنْ تستقلَ زؤرقاء وأنْ تَجْدِفَء قلا يُصيبَك هَرَّرٌ؟ أُوَلَا تَرى في مثْلٍ 
هذا التمْرين سَلوق لهمومك وأحزانك» وخَلاصًا من شجونك وأفكارك, وتقوية لجسمك» 
وتؤفيرًا لصِحّتِك؟» 

فقلث لها: «إنني جد خَبِير بِالْملاحَةِ؛ فقد كانت مِهْنَتِي الّتي تَخَصَّصْتْ لها أَنْ 
أكون طَبِيبًا للسّفن» وقد ديم داه 
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الملْاحينَ. ولكنني لا أستطيعٌ أَنْ أَسْتَقلَ رَوْرَقَا في هذه البلاي؛ فإن أَصْعَرَ رَوْرَق عندكم 
كأكبر سفينة حَرْبيَّةِ عندَنَا! على أنني إذا ظفرت بزؤرق صغير يُنَاسِبٌ حَجْمِيء فَلَيْسَ 


حْدِفَ مُدَّةَ طويلةٌ في عُباب أَنْهاركُمٌ الواسعة؛ فإِنَّ قواي مَحْدودةء مناسبةٌ 


فقالت لي جلالتّها: «استطيخ أن آمو النْكانَ ‏ إذا هدك ح أن يَضْتَمٌ لك زورقًا 
ضفو يناث خشمك: كنا امعط أن أمتن لكمكانا سايكا (تفيي هذا الزورق 
الصّغير.» 

فشكرث لها هذه العناية التى اختصّئقٍ بهاء ولم يَنْضن على ذلك سثة أيام حتى 
كه التّكار شن سقودة صكية كاملة الكذاى كقدل قاد مل الفا افلكا أفنها امون 
الْمَلِكة بعملٍ حَوْضٍِ مِنّ الْخَشْبٍ طوله نَلاثْمائَة قدم؛ وَعَرْضُْه خمسونٌ قدمّاء وَعُمْقَهُ 
تماني أقدام وأن يَطْلِيَهُ بالقار - بعد الانتهاء من صُّنْعَه - حتى لا يَتَسَرّبَ إليه اماه 
ثم يَضَعُ ذلك الْحَوْضَ في بَهْو خارجِيٌ من أَبْهاءِ القصرء وقد أَوْصَنْه بعملٍ بِالُوعَةٍ في 
قاع الْحَوْضِ لِتَصْرِيفٍ الماء وتَجْدِيدِهِء في القَْنَة بعد الفييّة» فلما أتمّ صّنْعَ الْحَوْضِ مَلَذَهُ 
لطن من الْخَّدَم في نصْفٍ ساعة. 


20١ 


وقد وقفت الْمَلِكة ووصيفاتها يَرْقبْنَ رُكوبي» وأعحِبَّنَ بمهارتِي وخبرتي إعجادً 


شديدًا. 
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2. 


وكنث أَنْشرٌ الشَرَاعَ أَخياناء وأَقَودٌ الزَّوْرَقَ حتى يقتربَ منهنَ فيُعْملنَ المراوخ» 
فيكفي هَواؤُها لِدَفْعِ الشرَاع وتَسييرٍ الزّورق فإذا تَعِيْنَ منْ ذلك جاءً الخدم فتَقَحُوا 
بأفُواههم, فِينْطَلِقُ الزَّوْرَقُ في الحوض. وكنتُ أُظهرٌ أُمامَهُنّ - في كثير منّ 00 - 
مَهارَتي في تسيير الرُورق من الْجِانِب الْأَيِمَنِ إلى الأيسسر - كما ا وكُنَّ يَعْجَيْنَ 
من ذلك أَشد الْعَجَب. 

فإذا انهيت .من ذلك رفع الحاضدة رَوْرَقي بيدهاء وعَلَّقَنْهُ بمِسمار في حائط 


القصر لِيَحفٌ. 
(6) على شَفا الْهَلاكِ 


وقد وَقَعَ لي - ذاتَ يوم - حادث مُرَوّعٌ كاد يقضي على حياتي» فقد وضع أَحدٌ الخدم 
الذوقق و التعي وها ملظ الا داق الها حكي حلاك للد درت ابيرها لصفني 
في السّفينة؛ فاذْرَكَقَتُ من بين أصابعهاء وكدْتُ أَهُوِي منْ هذا الإزتفاع الشامخ الذي لا يقل 
عن أرتعة قم ولكنَّ اله نك كتن :ل السّلامة من هذا الهلاك المحتق: فَعَلِقَتْ ثيابي - 
لكشن حطيت بدائوين» كبير كان فاكنايها مايا صدوهاء فلينك معلقا ى الهواد, 
50 الحاضتةٌ إي2 لاقي يا أنا فيه. 


(9) ضفِيِعٌ «بِرْيْدِنْجَاج» 


ووقعث لي حادثة أخرى مُفْرْعَةٌ لا أنساها ما حَيِيتُ فقد أهمل أحدٌ الحَادِمَيْن الْمَنُوطِ 
بهما مَلْءُ الحَؤضء وكان منْ عادتهما أنْ يُحَدّدا ماءه مرّةٌ في كل ثلاثة أيام؛ ؛ فَقَفَزْ ضفدع 
كبيرٌ إلى الْحَوْضِ ولمْ يَرَهِ أحدٌ مي واحْتّفى في الْماءِ حتَّى رأَى زورقيء فقفز على 
أحل جانبَيه فَأمَالة يحت كان يرق فَجَلَسِتُ في الْجانب الآخَرِ من الزَّوْرَق؛ لِقَحُولَ دون 


إغناقه. ا 00 ذلك 00 مداق دلا فرعتي قزر إل الماع 5 





) 00 قَرَدٌ «برد يدِنْجَاج”» 


َه .0 


وُعَنْيات أن أَنْسَى أَشأم حادث وقع لي في هذه البلاد: فقد أَعلَقَثْ علي الْحاضِنَة بابَ 
الشكرهك «اشديو تك وذوكق ابفضن شانها. ركان البوة شدي الكة قفش جاطدة 
عُلْبتِي الْمُطِلَّةَ على بَهْو الْقَضْرِء وإني لغارق في تفكيري وأخزاني على مَقَرَبَةٍ من الْمِنْضَدة 
إ عمقث كذة غريئلا واخقنت شيكا ودكل البيق حرمن فافذقة المقنوحة سام 
يقفزٌ فيه. فامْتلاً قلبي رُعْبَّاه ولكنني تشجّعتُ قليلاء ونظزْتُ منْ نافذة عُلْبَتِي وأنا 
جَالِسُ في مكانيء فرأيتُ حيواتًا يدن من العلبةٍ وينظر إِيَ وقد بَدَتْ عليه أماراث الْمَرَحِ 
والتأفشة فانزونة فى انق تكن اسيرع وقد فاقي ت لسو خط أن نكيم 
تحت سَريريء وقد كان ذلك مَيْسُورًا لي - لو فَطَنْتُ إليه - ولكتّهُ القضاءً الّذي لا مَرَدّ 
لحُكْمهء ولا حيلةً للإنسان في دَفْعِهِ. 

وتمكن ذلك الْحيوانّ - وقد علمتٌ بعد قليل أنَّهُ قرْدُ - مِنْ إدخالٍ يَدِهِ منْ نافذة 
الْعلْبَتَ حيث أُمِسَكَ بِدَيْلٍ تبي - وهى مصنوعٌ مِنّ الْجُوخ الْعَليظ الْمَتين - وجذبّني 
بقُوّةِ إلى الْخَارِج ثم حَمَكّني في كفّه اليُمْنَى - كما مَحْمِلٌ الأمّ رضِيعها لتُْضِعةُ - 
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فذكّرني ذلك بقِزْدٍ خبيث رأيثّه في بلادي يصنعٌ مثلَ هذا مع قط صغير. وما هَمَمْتُ 
بمُقاومته حتى صَمَّنِي ضَمَّةُ عنيفة كادت تَزْهقَ رُوحي؛ فرأَيْتَ من الحَرَامةِ والكياسة أنْ 
أَذْعنَ لِلْقَدَرِ وأَكُفّ عن الْمُقاومة. وكأنّما تَوَمّمَني قردًا صغيراء لأنه كان يُداعبُني وَيرَيتُ 
وَجْهِي بِيّدِهِ مُتَرَفَقَا مَشْرُورًا. 

واكك القردٌ خَفْقَ أقدام قريبّة» وسمع صَرِيرَ المفتاح» فكفّ عن مُداعبتي فَجْأَةَ 
وقفز مُسْرِعًا - من التَافدَة التي جاء منها - إلى الميزابء وهى يسيرٌ على رِجْلَيْنء ويَدٍ 
واحدةء فقد أمسكني بِالْيّدِ الأَخْرَىء وما زال يقفرٌ حتى وَصل إلى سَطْح الْبِيتِ الْمُجَاورٍ 
لنا. وسمعثٌ في هذه الأّخْظة ة هُرَاحًا هائلا مُنَْعَا من الحاضتة الّتي أَفْعمَ لبها المَرَع؛ 
واشكول عليها الباس حفى كان يُفقما تشنماء وأسرع حدم القضن يُحاولونَ إنقاذي 
فلا يَجدون إلى ذلك سبيلًا. وجاء بعضهم بالسَّلالِم والجتمع كثيرٌ من النّاس ليرا هذا 
المنظرَ الْعجِيبٌَ» وقد جلس الْقردُ على ذِرُوَةٍ السَّطّح, ا 
يَحْملُ الطّفلُ دُمْيَتَه ‏ وظلٌ يُطْعمُنِي بِكفّه الأَخْرَىء وَيَرْجّ بقطع اللّحُم - التي سَرَقَها 
- في فمي رَجاء وكلّما امْتَتَعْتُ عن الأكل َحَمَنِي؛ عله شزتد ود اشع ال 
- بهذا العمل حاكة) من السّفَهاءٍ الّذين وَقَهُوا يَشْهَدُون ذلك المنظرَء فلم يتَمالكُوا من 
الضَّحِكِ - ولهمٌ الحَق - فقد كان الْمنظّرٌ ه مُسَلَيَا مُضْحِكَا حَق. إلا في تَظري أنا وَحْيِي؛ 


و 


إِذْ كنت بَطَلَ هذه الكأساة الْمُْفْحِعَةِ وكدك كؤهنة لذن من لكطة كوم ! 


6, 





وَهَمَّ بعض التَّظَّارةٍ بِقَذْفَهِ بالحجارة, ِْعِمُوهُ على الول من سطح الْقَصرٍ إلى 
الَْرَضِء ولكنّهم عَدَلُوا عَنْ ذلك حَشِيّةَ أن يُصِيبَنِي حجرٌ من أحْجّارهم, ؛ فَيْحَطُمَ أي 
تَخُطيمًا. وما ارْنَقَوَا | السَّلالَِ حتى فنِعَ القردُ وقَرَّ مَارِبًا من مكانه بعد أن تركني أَهْوِي 
منْ ذلك الْعُلَوّ الْهائلٍء وقد كنث - لا شك - هالكاء لولا أَطْفَ الله بي وعِنايته؛ فقد 
سَقَطْتُ على أحدٍ مَيازِيبٍ الْقَصرء ٠‏ فأسرعٌ غلامٌ تَشِيطً إلى مَكاني. فأنْقذَنِي عن السقوط 
ثم وضعني في جَيْبهه وعاد - من حيتُ أَتَى - فأسلمَنِي إلى الحاضنَةِ الصّغير وقد 
فَرحَتْ بسَلامتي ٠‏ منّ الْهلاك فَرَحا لا يُوصَفٌ. 


ولا أَْتُمٌّ القارىَ أنني كنثُ على وَشْكِ الاختناق بتلكَ الأقذار التي كان يرج بها القردُ في 
نعئ نوك أدركق الحاشةة حفيقة امريء فيدلة كن خيوما نحت كقاناف: تكن عابي 
من الأكم. وكان الضَّعفٌ قد بلغ بي كل مَبْلَْ؛ وكادث أضلاعي تكن ون شن ذلك 
القري الخبيثء وَيَقِيتُ طَرِيحٌ الْفرّاش خمسة عشرٌ يومًا كاملةٌء وكان الْمَلِكُ وحاشيّته 
يبْعنُونَ إيّ في كلّ يوم بِتَحِيّاتهم مُسْتَفِسِرِينَ عن صِحّتي. . وقد كني الملكة بزِياراتٍ 


- عدَّة إيَّانَ مرضي. ثم صدر الأمن بإهلاك ذلك القردء وإِبْعادٍ جَمِيع القرّدّة» وأ خض 
لأحد حدٍ منّ الْقاطِنينَ في الشّوارع الْمُجِاوِرَةِ للقصر باقتِناء قردٍ في بَيْتِهٍ 


8 شٍِ 


ع0 


جَلِفّر في بلا الْعَمَالِقَة 


)1١(‏ في حَضّرَةٍ الْمَلِكِ 


وما تَمائَلْتْ من الْمَرَضِء ودَخَلْتْ في دَوْرِ النَقِهه حتى ذهبث إلى جلالة الْمَلِكِ لأشكر 


له تَفَضْلَه بالسالٍ عنّيء والجناية بأمري. ونا مكلت بين يدَيْهِ حَيّاني سما !وظل 
يُداعيّنِي وقد أَعْرَبَ في الضَّحِكِ حينَ تَصََّرَ ذلك الحادثٌ الْمُفزعَ الذي وَقع لي ٠‏ وسألني 
ا 

«خَبّرني كيف كان وَقَعٌ هذا الحايث في نفيسك؟ وأيُّ أثر تَرَكه؟ وماذا أَحْسَسْتَ وأَنْتَ 
بي يدي الُقرد؟ وهلٍ اسْتَطبْتَ ما قدَّمَهُ لك من لَحْم شَهِيٌّ؟ وهل زاف الهواة التي - 
الذي اسْتَنْشَقَتَه فوق سَطْح الْقَصرٍ - في شَهِييكَ لذلك الطّعام الطَيِّ؟ وأَيّ أثر كان 
يتركه مِثْلّ هذا الحادث في تَفِسِكَ لو وَقَعَ لك في بليك؟» ١‏ 

فقلْتٌ لجّلالته: «ليس في أُورُيّة من القود ة إلا ما نَجْلبُهُ من البلا الأخرّى؛ على 
الْقَرَدَةَ - التي تّراها في بلاينا - غايةٌ في الصّفَرِء فلا يَحْتَى مْتَى أذاها أَحَدٌ. 

أن هذا القرةٌ ال التي - وهى ف مي شخامة الل عننا - فهو مهوي 
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الأَدَىء مَحْدِيّ الضَّرّر. على أنني لك مولا أن َّ الخوف قد أَذْمَلّني عنْ مُقَاوَمَتِهه فأنساني 
أ ا ولولا ذلك لضربتٌ يَدَهِ بِالْحْسَامِ حِينَ أَدْخَّلّها في 
تي؛ إِذَّنْ لَجَرَحُْتُها جرح حا بَلِيعَاه يَدَُْ عنّي ذه ويُرجِعْهُ من حيث أتّىاء 
وقد ملكي الحماسة الود - حينكز - فوضعْتٌ يدي على مقبض سَيْفي - 
هاو الفارنين الشجَاعِ الْمُخْتالٍِ - وكانت نَبراتُ صَوْتِي نَدُلُ على الزّهوء وقد تَمَلّكَنِي 
شعورٌ الرَّجُلٍ التَِيلٍ الْعَيُور على شَرَفِه! 


ا 


0) 


ورأى العمالقة أمامّهم حشرةً ضئيلةٌ تدَافعٌ عن كرامّتها وشرفها - مُباهِيَةٌ مَُْوَةٌ - 3 


فلم يتمَالَكُوا م الضكك: ولم يَحْلْ جَلالَ مَجْلِس الْمَلِك ووّقارُه دونَ أن يسخّروا من 
غُروري وَخَيّلائي. 


عه ررهة 


فأَدْرَكْتْ خَطَيِي - حينئذ - والْتَمَسْتْ لهؤلاء العمالقة الْعُذْرَ فق سَخْريّتهم منّْيء 
وذكزْتٌ أنَّ منّ الْبَلامَةِ أنْ أذكُرَ الشّجاعةٌ والقرَّةَ أمامّ قوم في مثْلٍ قوّةٍ الْمَرَدَهَ وطول 
قاماتهم, ملت غُرورَ بعض الصَّعَالِيك الّذِين طالَمَا سَحْوْتَ - في بلاينا - من 
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الفصل الرابع 


ادّعاتهم وتَبَجُحِهِم أمامّ سراة البلادٍ وحُكَامهاء وكيفّ كانوا يتظاهرون بِالْمَجْدِ والشرفء 
فلا يَلْقَوْنَ إلا الازدِرَاءَ والتّحْقيرًَ!ا 


)١١(‏ بين الْحَاضْنَةَ وَ«ِجَلِفَر» 


ولم أَنْسَ هذا الدّدْسَ حأكذك ذلة البوغت فاهزة هل نوي أن أكاريهم “في عادادهم 
وأفعن بعل العايديه > فا كل يوم حوصة قصّة مُضْحِكَةٌ طَريفَةٌ حتى أصبخْث حَبِيبًا إلى 

وكانت الحاضن - على حُبّها ياي - كَمِيل إلى مُداعبتي. فَقِمُ إلى القلكة بما قم 
فيه من الْعَلَطِء لتشتركا مَعَا في الشرور والاتهاج, ولكُشنقكا مد مااشاءنا أن تفتكا 

فمِنْ ذلك ما وقع لي - في أحدٍ الأيام - إِذْ نزلث من العربة ومَشَيْتُ بِالقُذْبِ من 
الْحاضنّة, وإِنّي لأَتتَرّهُ إن اغترضني في طريقي رَوَثْ بَقَرَ فأردثُ أن أَظهْك مهارق ؛ 
نفك - من ؤي - ولكتي ستل لسو خغي» ول أخرغ الابعة عناء هدي و 
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الفصل النامس 


)١(‏ مُشْطٌ «جَلِفَر 

كان من عادتِي أن أذهبّ إلى الْملِكِ عند اسشتِيقاظه من النَّوْم في الصّباح: مرّةٌ أو مَرَّتَيْن 
في كلّ أسبوع, وكثيرًا ما رأيث الْحَلَّاقَ عندَهُ وهو يَحْلِقْ لِخْيّتهُ وأذكرٌ أنني حينَ رأيثهُ في 
لْمَرِّ الأولى - والْحَلَّاقُ جادٌ في حَلْق لِحْيّتِهِ ‏ امتلأث نفسي رُعْبَا ومَلَعَا؛ئِ فقد كان طولٌ 
الْمُومَى أكبرَ من ضِعفٍ طول المدْجّلٍ عندنا. 





عو مرخ م 


وكان من عادة جلالته أن يَحْلِقَ لخيّتهِ مرّتين في كلّ أسبوع.؛ على حَسَبٍ تَقالِيدِ هذه 
البلاد وعاداتها. 


جَلِفَر في بلا الْعَمَالِقَة 


وقد طلبثٌ من الَْلَّاقَ - ذاتَ - أن يُعْطِيَنِي عِدَّةَ شَعَراتِ من لِخْيّة الملك؛ 
فلم يتردّدْ في إجابتي إلى طَلَبِيء 0 وتَقَبتُها - بِإِبْرّةِ - 
عِدَةَ تقوب على مسافاتٍ متساوية منتظمة ثم أَدَْلْتُ - في تلك الثّقوب - ما أخذثه 
من شكرات الملك.يدثة وانتظطايء ونم ىشت الفط الذى أرذثه وكان القغط الذي 


3 


أحضرْتُه معي من بلادي قد الْكمَر؛ فاْتَبدأتُ به هذا الْمُحط امي بعد أن عَجَرْتُ عن 
الفأتيو تش ضعو زيف هرق الكخون عر عامل كنت بطق بن افش الذس الافتد: 


0( كَرْسئٌ ,2 جَلِفَر («ض( 


وما إِنْ ظَفرْتٌ بتحقيق هذه الأغية حق شع ل خاطة أخنء موجوّت إخةى خادما 


7 
ا 


5 ١ 


مه 


القلعة أن كلفط ي ,ما يسفط من رأيها من كرا حوفي أذداء امُتشاطها - 

؛ وأحضرث لي عددًا كبيرًا من شَعَراتٍ الملكة, فأعطيثها التكار ليضنع لي كزمذن يد 
يُناسبان ضَالة جسمي.ء وأَرْشَّدْئْه إلى طريقة صُذْعهماء وَأَوْصَيْتّه أن يكونا في 
الكدسمتن لين شتكهماامن كَل وآن يكلت الكهجعدة كقوب منفظطمة, فلما أتقيها 

ملأت ثقوبّهما بشَعَراتِ الملكة؛ فأصبح عندي مَمٌعدان فاخران وَفْقَ ما أَْتّمي وأرِيكء ثم 
أهديثهما إلى الملكة؛ ففرحَتٌ بهما ووضعثهما في خزاتتهاء بعدَ أنْ شكرث لي أن أَهُدَيْتُ 
إلبها هافن الطرفكين ن التميتتين. 

اكد أنه ظليت إن - ذاتَ يوم - ن أجلش ل اخدهماء فاعْتَدَرْتٌَ لها قائلًا: 
«لَنْ قَصِلَ بِيَ الْجِرْأة وَسَوءٌ الأدب ال خذ | أخلش عل هده الشعراك التشارمة مَةِ الّتي 
تكنت دين قبل صرزاي الملكة المليل» 


0 


7 


6 
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الفصل الخامس 


وبعدَ أيام صنعْتُ من شعرها كيسًا جميلًا طوله ذراعان» وطَرَّرْتُهِ باشمها بحُروفٍ 
من الذّمَبِ. ثم اسْتَأذنْتُها في إهدائه إلى الحاضتة؛ فأَذِنَثْ لي في ذلك, وَهي مسرورة 
بإخلاصيء وَحُسْنٍ وفائي لهذه الْحاضِة الوفِيّة. 


(؟) مُوسِيقى الْعَمالِقةٍ 
وكان لِمَلِك «بِرُيْدِنْجَات» شَعَفَ شديدٌ بِالْمُوسيقَى. وقد شَهدتْ كثيرًا منّ الْحَفَلاتِ 
اموسيقِيّةِ الّتى أَقامّها. وكنثٌ أَشهدٌُ تلك الحفلات - وأنا في عُلْبَتَى - ولكنّ مُوسيقاهُم 
كانت يي أَمَدٌ لإزعاج, لل أضواقه شدينة الاز كما ١‏ 

لماكت اسطية 3 مير النَّهَماتِ بينَ هذا الصَّكَّبِ - وهيّ على مَفرَبَةِمنْ أذُني - 
وم أَطِقْ صَيْرَا على سَماع الطَّبُول. 

فقد كنث أَسْمَعُ لها دَويًا هابلًا مُزَعماء ولم يكن في قدرتي أنْ أَحَتّملَ أَصْواتَ 
أبُواقهم المُفزِعَةٌء فاسْتَأَدَنْتُ الْمَلِكَ أذ نْ أكون في عُلبتي على مسافةٍ بعيدة منّ الْمُوسِيقَىء 
فكنث قل 0 باب عُلبتي ونافدَتَيْها. وأشْيل ل أتكارفا نهف الحدوت: والخوضاة: 
ويذلك يتَسَنَى لي الَّمْيِيرُ بِينَ أَنْعَامَهَا الْمُخْتلِفَة. 
وكنثُ على شَيْءِ مِنَ الْعِلْم بِالْمُوسيقى؛ فقد تَعلّمْتُ ‏ في حَدَائَتَي ‏ الإيقاعً على الْمَعازِفٍ. 
وراك ينونه الفافة قزق نعيلة العزث عليه وكان كذ دزي المويسيقس 
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جَلِفَر في بلا الْعَمَالِقَة 





وقد عَنَّ لي أَنْ أغزفٌ لَحْنًا تربددا امام جنات انرو َمَلِكةِ, ولكنّ ذلك لمْ يكن 
ِالأَمْر الْيَسِير الْمَيْنْ؛ فقد كان ن طول كلّ دَسْنَانِ من الدَّسَاتِين َي سق قذماء وعذكية ككتون 


تدماء وكنث - إذا قط ذِراصيٌ كل لبط - لا أستطيع أن + الصل (كلو يم مقمسة 
دَسَاتِينَ وكنث - إلى ذلك - لا أَسْتَطِيعٌ أن أحَوك الشكان بإإشوني» لان إخراخ التفقة 
الموسيقِيّة على هذا الدَّسْتان الضَّخْم العظيم يُكَلّفْنِي أن و اعرد طبه وتام يدي كي 
شديدة. ١‏ 

وبعد فكر طويلٍ اهتديث إلى طريقة يقة ناجحة؛ فأحضرث عَصَوْينٍ . - في مِثْلٍ ضَحَامَةِ 
ينا المعتادة - ثم عَشيْتُ طريْهما يجلد فأرقه حتى يتستّى لي أ نْ أَزْفٌ بهما على 
الدّساتِين. ودعوثٌ الملكَ والملكةٌ» بعد أن ن تيت بِمَقعدٍ طويل؛ فَأَدْنَيْته نَيْتهُ من الدّساتين» ثم 


و 2ه 0 


0 ولد اربيح ا نان وام ير 0 


هه 


في شاد نخد 10 د مازة ك2 


الفصل الخامس 
لْمَلِكين (الْمَلِكِ والْمَلِكة). وقد أَعْحِبًا بهذًا الا للّحْنِ الذي كلّفنِي يدا تخا 0 
لقاو أن لز افنة و حياق كبا حوق الخزن والقلاء حدريكل بها كز 


0 


ايوم 


4 و 52 وه 5م 
( بين «جلفر» وَمَلِك «برَيدنجاج» 


عى 2ه و 


عرفت الْملك - كما أَسْلَفْتُ - واسع الْعِلْم مَوْفُورَ الذَّكاءء كما عَرَفنْهِ طلَعَةٌ مُولَعًا 
بِتَقمّي الْأَخْبار وكان ذلك كثيرًا ما يدفعٌه إلى استدعائي إِليْهه والتَّحَدْثْ مّعي. وكنث 
أَخْمَلُ إليه في عُلْبِتِي» ثم أُوضَعْ على الْمِنْضَدَةٍ - حَيْتُ أَخْرْج مِنَ الْعلْبَةَ فأخلش غلن 
كُرْسِيٌ فَوْقَ الْمِنْضَدَةِ بِحَيْثْ أكون منة وَجْهًا إلى وجبه - ثم نَتَجِادَبُ أطرافَ الحديث. 


ضام 





له اس 


0 في نفسيء فقث 2 نَّ احْتقارَة ع كفنا وغيرّها منْ قارّات 0 لا 


ره و 


يَتفق - كما يَْدُو لي ل الّذي يَمْتارُ به على غيره منّ الْمُلوكِ. 


وما أَجْدَرَني أَنْ أكاشِقَةُ يما أعتقدُ ذه صواباء في أرَى أ أَنَّ رَجِاحَةٌ العقل ليس لها أَيَّهُ 
صِلَة بضخَامة الأجسام وكبرهًا. وقد أَقََعَْنَا الملاحَظةٌ والتَّجَاربُ - في بلاينا - بِعَكْيس 


ءَ 


ما يعتقدٌه؛ فقد طالا رَأَيْنَا أنّ أَطُْوَلَ النّاس قَامَةٌ ليس أَوْفَرَهُمْ عقلاء وكثيرًا ما رأينا 


مامد 


1 


جَلِفَر في بلا الْعَمَالِقَة 
من طِوال النّاس مَن أَصْبَحَ مَطْوِبٍ الْمَثْلٍِ في الْحَماقّة والعباوة. وليس ذلك مَقَصُورًا على 
الإنسان وحدة ادل يشكة فنة يض الحيوان. وقد أمْكَاوَت#الخظلة: كنا امكاوث التملة: 


141 وو دع 


عل خررهما ون الحيوان يخروي شت يمن العوارة والذَّكاءِ يَدْمَش لها الْمُتََمّلُء فإذا كنث 
جكها يراض حتطين الحسم فليس :فخت ذلك أنني سيف الكذ فقك أكون انما 
على أداء كثير من جَلايلٍ المَعَمَالِ! 1 

وكان ن املك يُضْفِي إلى حديثي بِالْتبَادِ شديي؛ فَاسْتَصْوْبَ ما فته له واقتَّدعَ بِصَحَّتِه, 
وبّدأ ينظرٌُ إليّ كح هذه اللحظة - نَظْرَةَ امترام وتَقَدِيرء وأَكْبِرَ عقي, فلم يَعذْ يُقيسه 
إلى قامّتّي كما كان يفعل من قبل. 


(5) حَدِيث عن الوَطّنٍِ 


ذكرٌ له بِيانًا دَقيقًا عنْ حُكومّة بلاديء لِيَقَبسَ ما 


كر 
آم 


وقد كان مِنْ أَثّر ذلك أَنْ مَرَنِي أَنْ 
يراة من تَقَاليكَ صالحّةء ومّزايا نافعة. 

وعثن لمتضفت انها القارع المزية ما تعنة اند يدهي طلة إل أن اتح 
عنْ وطني العزيز! لَوَدِدْتُ - حينتذ - أنْ تكونّ لي عَبْقَرِيةُ «دِيمُسْتِينَ» و«شيشرُونّ» 
وَرَؤَْة بيانهمًا؛ لأَيّ وطنِيّ العزيرٌ بعضٌ حقّهِ - من الْوَضْفٍ والتَّصْوِيرِ - حنَّى أَثْرُكَ 


2 


في تّفس الْمَلِكِ أسْمّى فكْرَة عن 


أ 


2 


ًِ 
تت 


(5) دان الحَيَابَ 

وقد بدأتْ حَديثي بالكلام عَنْ مَوقع بلادي الْجُغْراف ا لكأن ماوكا تكالف مق 
جَزِيرَتَيْنَ تَحُويَان ثلاث مالك قَوية يَحْكْمُها ملِكُ واحدٌء وأنَّ آنا حل ارج اماماي 
في خَارِج بلادنا. ٠‏ ثم حَدنتهُ عن خصّبٍ أذطيها: ٠‏ وِكَنْ أَجُوائها وَأَهُويّتها وصقت له دان 
الخانة عنوناة :وكيف تخالف من مَجْلِسَيْن أحدُهُما نَطْلِق عليّْهِ اسم «مَجْلِس الأَعيّان» 
والتّاني كذلسن العُمُومٍ», وأنَّ الْمَجْلِسَ الأَوّلَ يَضْمَّ سَراةً البلا ونْبَلاءَها وأشرافها الذين 
َشَأُوا من أَعْرَقٍ الأنن الكريعة كنا وأخترقها نمجاء يقد أن يأخوا وق قسْط من 
التَّقاقَةِ والتّربيّة العلميّة والْحَرْبيَةِ والسَّيَاسيّة حتى يَنْضْج عَقَلّهم وتَسْتَقِيمَ فَطْرَتُهُمْ 
ويُضْبِحُوا أَهلًا لِتَمثِيلٍ البلاد» فيكونَ لهم نصيبٌ في إدارة الحكومة» ويكونوا موضِعٌ ثقة 


ا 


الفصل الخامس 


البلا التي تُعِدَّهم للاشتشارة في أَكْبْرِ مُعْضِلاتهاء وحَلَّ أَرَمَاتها والدّفاع عن شرفهاء ثم 
تَحْتَارُهم أعضاءً في مَحكمة الْعَدالِةٍ التي لا مُعَقَبَ لأَخكامها. 

وهؤلاء هم فَحْرٌ الْبلاد وزينتهاء وأبرٌ أبنائها بها؛ وأكرمُهُم عليهاء وهذا الْمَجِلِسُ 
يَضُمٌ - إلى تلك الصّفوة امُختارة من ساد الْبلاد وحُكَامها - عددًا كبا من صفُوةٍ 
رجالٍ الدَّينِ وعلمائه الْمُمتازينَ وهؤلاء مَعْنِيُونَ بالسَّمَرِ على الأُخلاق ونْصْرَةٍ الشّريعة. 
وعد يتبهوة جد ]إل متانة :الخلق ديئفة الاطلاع وتجائحة لعفل وبذلك كانوا أهلّ 
لهذا الكركر الشامى الث رتعني اليه البلا 7 


أما الْمَجْلِسٌ الدّاني - أعني «مجلسّ الْعُموم» - فَهُوَ يتألّفُْ منْ أفذاذ الْمُفكّرِينَ ورجالٍ 
الْعَمَلِ الذين يخْتَارُهم الشَّعبُ ويُولِيهم تقَتَهُ وينيبُهمْ عَنْهُء بِعْدَ الذي عَرَفَهُ فيهم منَ 
العواهي المتافقة» والفوا با التويدة. والكناياة التادرة,والتماتي فى صر الوطن. .وهطدا 
المجلس يمِثَّلُ حكمة الشَّعْبٍ ورِرَايَته. 

وذكرتٌ له أنَّ هذين المخلسين يُكَوْنان أكبرَ مجلس نيابيٌ في الْعالّم, وهذا المجلِسٌ - 
وغل رَأمتةجلالة المك حا يُكَرَفْ عن كل شُْون المملكة» ويشن لها النظم التشريمية, 
ويّقضي في كُبْرَيَاتِ المسائلٍ الْجَوْمَرِيّة التي يل بالَ الدّولّة. 


ثم ذكرثٌ له مَحَاكمَنَا وما تمتازٌ به من الْحِرْصٍ على الْعَدْلِء والفصل في منارّعاتٍ الأفرايء 
وتَوَخي التّزامَة والإنصافٍ في الأحكام؛ ومعاقبة المجرمينَء وجماية الأبرياء. وَامْتدَحْتُ 
له بخضق إذارقا الالنة وما يووكاة رسال الامتسان غيهنا مر الجكبة ون تاق أفواق 
الدولة في كلّ ما يعودٌُ عليها بالفائدة والخير العميم. ووصفْتُ لهُ مزايا رجالٍ اليش 
من الجنودٍ البَريّةَ والْبَحْريّة وما يُظهرونه من البَسالَةِ والاستهانة بالموت» وبِذْلٍ أرواجهم 
رَخِيصةً في الذَّوْدِ عن الوطن وحمايّته من غاراتٍ الأعداءء وما امْتارُوا به من الشّجاعة 
والإقدام وقلث له - فيما قلت - إن شُعْبّنا يتألّف من ملايين الرّجالٍ وشتَّى الأخزاب 
السّياسية والأديان الْمُختلفة. وحدثْتُهُ عن ألعابنًا وَمَلامِيناء ولمْ أُغْْلُ شَيمًا من خصايْصِنًا 
وَمَوَايَانًا الْمكَوٌقَةُ. وخَتَمْتُ حديثي بِالإِلْمَام بما وقع في بلاونا من الثُورات مُنْنّ مائة عام؛ 


وتَوَخْيْتَ - في ذلك - الإيجارٌ والدّقةٌ وحْسْنَ البيان. 


1 


جَلِفّر في بلا الْعَمَالِقَة 


منْها عِدَّةَ ساعاتٍ. وكان الْمَلِكُ يُضْغِي إلى أقوالي في انُتباد وَيَقَظلَة دائمين» ا 
ما آقول لِيُنَاقشَهُ فيما بعدُ. 


جلسة 
35 


)١(‏ أسئلة وائتقاداتٌ 

فلمًا كان الْيوْم السادسٌ بدا الْمَلِكُ يناقشّني في كلّ ما ذكزْثه لَهُ مناقشةٌ دقيقةٌ 'وكان 
قد أَعَدَّ ملاحظاته ١‏ اكه انق : | لبو كله ,لديم وكا شدكن وها مسا ك1 هو الشكوك 
والرّيبِ فيما قَلْتّه لهُ. ولقد كان - في الحقٌّ - دقيقًا في ملاحّظاته؛ قاسيًا في أحكامه, 


ولم يكن منّ الْمَيْسُور أَنْ أقنعةُ بخطلازأنه ويّعْدِهِ عن الصّوابٍ. 


(8) أَعْيَانُ الدَّوْلَةٍ 


وإلى الْقَارِئ ما قالّه لي في جوار طويل: «ما هي الوسائِلٌ التي تَتَبعونَها في تثقيفٍ أبناء 
القطفاء والنيدر؟ وماذا تصنعونّ بِالأَسَرِ النبيلة التي يُسْلِمُهَا عدا الُعائرُ إلى التدهور 
والخَرَابِء وهو أمرٌ ‏ كما تعلمٌ ‏ مألوفٌ كثيرٌ الحْدوثِ؟ وأيّ المزايا تَشْتَرطُونَ فيمن 
ترشّحوتّه لِمَراتِبٍ الأعيان؟ وَمَلْ تظنٌ أنَّ للملكِ يدا في اختيارهم وأن لأواء الأمراء أثرًا 
اتمرياوع سايم لندوم من مال ودقوة + ليدلقوا افنهم حذنا قوذ يؤيذهم ويردر 
سياستهم, ويّحَقَقُ لهمْ ما تَصْبُو إليه نفوسهم من أمانيّ وأغراضء وإن عارَض ذلك 
مصلحة الشّعب؟ اهيل عِلّم هؤلاء الأعيان بقوانين بلادهم؟ ولماذا خَصَصُتْمُوهُمْ 
بتلكَ الذّقةِ العظيمّة» وتركْتّم لهُم القول الْفَصْلَء وجعاتُموهُمٌ الْمَرْجعَ الآخيرَ في أهمٌ 
نون الْوَطَن؟ أَتظنُونَ أنهم - لِغناهُمٌ وَجاههم - قد خلصّتٌ نفوسشهم من الشّوائي 
والأغراض؟» 


1 


الفصل الخامسن 
(9) رجال الدَّينٍ 


ثمّ قالَ: «ومادًا تّرى في عُلَمَاءِ الدّين؟ أتعتقدُ أنهمْ قد وصلُوا إلى مراكزهم في دار الثيابة 
بما امتازوا يه من علم وفضلء #اوطل وتقوّى؟ وهل تظنَ أن اام م 
وطهارةً نفوسهم هي التي أكسبَثْهُم هذا المركرٌ الرفيعٌ؟ وهل تعتقدٌُ أنهم خَلَصُوا من 
الضَّعْائْنء وتَجرّدوا منَ الأهواء والتّقائص» ولم يرتكبُوا - منذ تَشاءَتهم - شيئًا من 
جرائم الْغْشّ والخداع والخيانة» ولم يتمَلّهُوا أحدًا من الأمراء والتميانء لِيَصلوا بذلك إلى 
أعن:مماضي الكولة الاينية غلك هوك إل قحلي القيا ذ 


)٠١(‏ انتخابٌُ الدُوّاب 


ثم سألّني عن مَخْلنن النْوَابِء فقال: «وماذا تَرى في المجلس الثاني الَّذِي ذكرته لي؟ أراض 
أنت عنه وعنْ طريقة انتخايه؟ ألّيس منّ الْمُمكن الْمحتّملٍ أن يَجيءَ رجلٌ مجهول - 
ايده كال ولو باعنا - فيشتري بِهِ أصواتَ ناخِبيهء فيكيسبّ بالذَّمَبٍ ما لا يَحْسِبُ 
بالمواهب والمزايا الباهرّة» ويُفَضْلّه ناخِبُوه على مُنَافِسِهِ الكفّء الجدير بالثيابة عنهم؟ 
ولماذا يتَهافتُ مُواطِئُوكم على الانتخاب ويتناحَرُون في سبيله» لولا تِقَُهم بأنهم - بعد أن 
بكر در اواج شيك شين مده كن قا حر وس الحال ق ده الانتخاب؟ ولا شَّكَّ 
أنهع سَيَكنامون قي سيل :ذلك محال البلديه ثريا إل ذوي التفوفوالحاة من الأمراء 
والأعيان ومن إليهم؟» 

وقدٍ انْساقّ في تَعدادٍ هذه الْملاحَظاتٍ القاسية وأمثالهاء واندفع يَحمِلُ - بلا رَوِية 

- على نُظّمنَا وتقاليدنا حَمَلاتِ قاسية وليس من الْحَرْم ولا منّ الخير أن أذكرّها في هذا 
الكتاب. 


)١١(‏ دُو الْقَضاء 


ثم انتقل إى مُحاكمنا فائتقدهاء وسألني في شأنها: وكم تَسْتَغْرِقُ من من الوقتٍ في درس 
القضية والحُكم فيها؟ وكم تَبلعْ نفقاث الدّفاع؟ وكيف يَقَبَلُ المحامون أنْ يُدافعوا عن 
قضايا خاسرّة يعتقدون أنها لا تتفق هى والحقيقةٌ؟ وهل تتأَثّدُ هه الْمَحاكمٌ في أحكامهًا 


16 


جَلِفَر في بلاي الْعَمَالِقَة 


بِحِزْبِ بِعَينْه؟ أي تَخْضَعٌ لرأي عظيم من ذَوي ُو والْجاه؟ وهل كد لم إلى 
نُصوص القانون ل أ يتأوّلون فيها وَفقَ ما يَرَوْنَةَ من شَتَى ضُرُوبِ الشَّرْح 
والتّأويل؟ وهل تَتّفق أحكامُ المحاكم المختلفة في قضية بِعَيْنِهاء أى تتناقض في أحكامهاء 
لاختِلانٍ آراء 5 وتبايّنِ الشروح والتأويلات الْكِيرَة لنصُوصٍ القَانون؟ 


لين 





وقد كان في وُسعي أن ن أفيضٌ في الكلام عن المحاكم وأُصَمُحَ حَ آراءة فيها؛ فقد 
في قضية كَُسَبْتّها - بعد رمن طويلٍ - وقَضَتْ لي المحكمةٌ بِحَقَي: يد 1ك 
الخصول كلية مون انال ابقة ان نْ أشرفتُ على الخراب والإفلاسء ولكنني لم أرَ 
مداقدك وتصحيم آراع بعد أنّْ ووذ ث إقناقه من الُستصل» 


30 3 
3 


1 


ن)ة 
2 


(؟١)‏ أموال الدولة 

ثم انْتقل إلى سُوَالي عن إدارة الْمَالِيّةَ فقال: «إِنَّكَ - فيما يَبْدُو بي - قد أخطأتَ في 
حسابكء فإنك لم تقدّر والخراقت بأكان هق خسسة ماايية أو سنة عن هي أنك كذكق لق 
َنَّ ما تُنْفقه الدَولَةُ يتجاورُ بكثير دَخْلّها الذي ذكرته لي؟ ولستُ أستطيعٌ أن كيف 


ن أذْرا 


11 


الفصل الخامس 


تُذْفِق الدولة كل دخلهاء ثم تتخطّى ذلك إلى الاستِدائّة من غيرهاء كما يفعلٌ الرَّجِلُ له 
سواءً بسَواء؟ 

ثم حبري - أيها الْعزيرٌُ - مَنْ هم داثنوكم؟ وكيف تُونُون لهم دُيوتهم بعد أن 
خرجتم عن جادَّة القصد إلى الإسراف» ويعد أن تمرَّدْتُمْ على قوانين الطبيعة, #وتخطيتم 
سَيْلَ الْحِكْمَة والسّداد؟» 


(؟1١)‏ نفقاث الْجَيشُ 
ثم أَبْدَى لي دَهشتة مما سمعة مني في شأن الْأموالٍ الطّائلة التي أنفقناها في الحروب: 
فقال: «لا شك أنكم مُشاغبونَ َدِعُونَ إلى ال أوأن جواتكم أعرار رٌ خُبثاء! ثم خجرني: 
ما أنثّم ومُنازعاث الْبلاد الأجنبيّة ومُشْكلاتها وهي لا َمْتَ إليكم يِنَسَبٍ؟ لعلكم مَرَيْدون 
أن يكونَ لكم - في خارج ولاركم جه سللدة أحرى كر عطاك التحارة كوي احشه ال 

طامعينَ في الفتح والْكَرْو؟ وما كان أجدَرَكم أن توجّهوا جُهودَكم كلَّها لإسعادٍ بلايكم, 
والدّفاع عن مَرافئِكم؛ من غير أن تتطلّعَ تُفُوسُكم إلى ما في أيدي غيركم منّ الأمم. 

ثم خَبّرْنِي - أيها الصَّدِيقُ - بَعْدَ ذلك: ما فائدةٌ هذا الجيش الكبير الذي تُنفقون 
عليه في وقت السّلمء اا 0 راضيًا عن حكومته ونظّمه وتقاليده؟ وأيُّ تفع 
لهذا الْجيش؟ ولماذا عَنِيثُم به؟ وَعَمَّنْ يُدافِعٌ؟ وأيّ الأمم يُحَاربُ؟ ألّيس من الخير أنْ 
يُدافْعَ سُكَانُ كلّ بيتِ عن بَيتهم» وأن تَشْتركَ الأسرة ومَنْ في البيتِ منْ أولادٍ وخّدم في 
خماية أنفسهم فيكونّ ذلك أَجْدَى عليهم, وأَعْوّدَ بالفائدة منْ أن يَكلُوا حِمَايَتَهُم والدّفاعَ 

عنهم إلى جماعة من الُصوص والأشرارء يُؤْلّفونَ منْ حُثالة الشَّعْبِ اتام ويتقاضون 
عَلى حمايتهم أجرًا زهيدًا يُغريهم بِالرّشْوَةٍ والفسادء إذ يَرَوْنَ 3 في وسعهم أ أن يذبحوهم 
ويَرْيَحُوا من ذلك مالا كثيرًا يدبي على ما يَأَخُدُونه من الْآَجْر مائةٌ مرة؟» 


/ا1 


جَلِفَر في بلا الْعَمَالِقَة 
)١4(‏ ملاحَظاتٌ عامة 


ثم ناقشّني فيما ذكرثه لَهُ من اُتلافٍِ أخزاب الشّعبٍ ونزعاته السَّياسيّة وتعدّدٍ أديانه 
كلق كلقي وانحفل جين "للك | لعا 3 وده لهُ منْ أساليب اللّمو التي يَقَضِي سَرائنا 


وأعيائنا كثيرًا من أؤقاتهم فيهاء فقالَ: «خَبّرْنِيء في أَيّة سن تبدأ ألعابٌُ الْمُرامَمَة؟ وفي أيه 
مذ الحو ع ركم لطادة مر انكر ااستكا رد منيم حل بيويوة وإلى أي مَدَى توثْز 
في ثروتهم؛ وتَبَدّدُ من أموالهم, ؛ وتدفع بهم إلى الّفاقة ‏ بخْطَّى سريعة - وتسوقهم إلى 
ازتكاب الدّنايا والآثام؟ ألستّ تَرَى أنَّ كثيرًا منّ الأدنياء السَّقَلّة الذين لا عمل لهم: والّذِين 
َرَهُوا من مُشْكلاتٍ الحياق وَرَصَدُوا أوقاتّهم لهذه الألعاب» يستطيعونَ أن يَغْبنُوهم 
فيهاء فيّجنُوا بمهارتهم وحِذّقهم من هؤلاء الأغرار ثروةً عظيمةٌ تسلكُهم في عدادٍ الأعيان 
والَلاءِء وتجعلّهم يتحكّمون في سادتهم بعد أن يُشْرِهُوا على اُخراب والإفلاس؟ ألا كَرَى 
أنتكن :الحكمة وأضالة الرَأي أن تَقَضِيَ الدولةٌ على مثْلٍ هذا اللّهُو الآثم امذيي؟» 

ثم انتقل إلى مناقة قشتِي فيما سَمِعَهُ من الحوادث الْمُفزِعَةٍ في تاريخ القرن |[ لُماضيء 
ودش أَشَدَّ الدفشة من تلك التوْراتَ الت والمؤامرات» وما انْتَهَثْ إليه من قَثْلٍ وتذميرء 
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وتّفي وتعذيب» وقال لي: فإنها دليل على اللوْمء والْقَسُوَة ادن ٠‏ والطّمع؛ ٠‏ والْجّنون! « 


)١5(‏ خاتِمَةُ المناقشة 


2 مرغي 


وفي اليوم الدَالي أَجْمَلَ جِلالَتهُ ما سَمِعّه منيء ٠‏ وما قالهُ لي» ووازنَ بين أسئلته وأجويتيء 
وكان مُمْسكًا بي بِينَ يَدَيْهِ وهو يُداعِبُنِي ويلاطفني. ثم ختم محاهرّته بهذه الكلمات 
القارعة التي لا أنساها ما حَيِيتُء ولا أَنْسَى فَسوةً لهُجتِهِ وهو ينطِقٌ بهاء إن قال: «لقد 
مدحت وطنَكَ - يا عزيزي - مدحًا مُسْتفيضًاء وفضَّلْتَهُ على كل البلاب» فَدَللتَنِي على أن 
الجهلّ والكسل والرذيلة يُمْكِنُ أن تُعَدّ - في بعض البلا - من الزايا الباهرة النادرة 
التي يمتاٌ بها الشراةٌ والحكامُء ورأْيْتُ أنَّ القوانينَ قد انتّقِصَت, وتَأَوّنَ رجالكم في 
سيره ما شاة لهم الموي والفاكدة واللداقة ع أفند وها وا كرخوها غم رحيعت لم 
وقد علمتُ أن في بلايكم نظامًا ريّما توخَّى به واضعّه غرضًا نَبِيلَاه ولكنَّ فَسادَ النفوس 
قد شوّهه كلّ التَضُويه. ولقد أيقنث - يما سمغت منك - أن الفضيلَةٌ عندكم لا قيمة 
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الفصل الخامس 


لها؛ فإنني لم أَجِدْ مَزِيّة واحدةً من مزايا الْقَضْلِ ترفعٌ صاحِبّها إلى أَيّةِ مَْتَبةٍ منْ مراتِب 
الرفْعَةِ والشّرفٍ؛ فالنُوّابُ لم يصلوا إلى مكانتهم من التَّابَة بِإِخْلاصِهِمْ وفضيلتهم: ورجالٌ 
الدينِ لمْ يَرْتَقُوا بِوَرَعِهِمْ وزُهْدِهِمْ وعِلّمهم: والجنودٌُ لم يَسْمُوا بشجاعتهم وإقدامهم: 
والقضاةً لم يدركُوا مناصبّهم بجدارتهم وعدلهم, والشيوخٌ لم ينالوا مكاتتهم بما أَشْرِبثة 
ُفُوسُهم منْ حُبٌّ الْوَطَنِء ورجالٌ الحكومة لم يظفّروا بمناصبهم بما أُوتُوهُ من دُرْبَةٍ 
وَحِكمَة وتجربة!» 

ثم أنهى تكديكة فاكلة: وأا آنّك حانا عزيري ث فعد قحية اكز هراك ف التخوالٍ 
وَالأَسفَار؛ فلم تَسْرِ إليك - فيما أَظْنَّ - عَدْوَى هذه النقائص والرَّذائلٍ التي انْغمَسَ 
فيها أبناءً وَطنك. على أنني - بَعْدَ ما سمعته من أقوالك» ومن إجاباتك عن أسئلتي - 
أستطِيعٌ أن أقرر لك مُتََْنَا مما أقول: أن قومك جديرونَ أنْ يُوصَفُوا بأنهم أَحَطْ أنوع 
الحشراتٍ الحقيرة التي تدب على وَْهِ الأرّض!» ٠‏ 
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الفصل السادس 


)١(‏ اعتراضاث الْملِك 
َأَبَى عي إخلاصي للحقيقّة أن كم ما جرى بيني ودِينَ جلالة الْمَِكِ من اأحديثء كما 


يَأبَى علي إخلاصِي لِوَطَنِي أن أراه يحَقَرُة ويُرْرِي به من غير أن 





لقد أَجَيْتُ عن أسكلته بمهارة ووصفْتُ له كلّ شيءٍ في بلادي بأحسن ما يَصِفُْه 
به مُحِبٌّ لوطنه وتلمَّستُ من مَزاياهُ وحَسَناتِه كلّ ما اشتطعتٌ. ولم يكنْ يفاعي عنْ 
وطني ليمتَعني الإخلاصٌ للحقيقة: والْإِصْغاءً كويد القحكة. معن 
هذالم أقأ أن ادي عل غناقهات الملكء وكعَيثك الفوض :للد عل أقواله. :وضيرث 
مُرْتَّقبًا يومًا آخرّ يكونٌ أكثرٌ ملاءَمَةٌ ل ليه والشكوك, وقد 
يذلت خمدي فى إتناء ذلك العلن الأكق المضييه وك ح اشع عط حل قط 
بكي من التماى ين الففنث ف كرهي كل الإتفاق. عل أن العقة له شيا مذ 
الغذر لاه إنما يعيش ف قزلة:حائة عن العاكم: مهو لذلك يشول ت بلبيعفه ب الخلاق 


جَلِفّر في بلا الْعَمَالِقَة 


الأمم الأخرى وعاداتهم وتقاليتهم. وكثيرًا ما ينشأ عن الْعُْكَة والُجهلٍ بتقاليدٍ الشعوب 
الخطأ في الأحكام, والِاسْتِسْلامٌ إلى الخيالٍ وَالْوَهُم 
ومن البلامة أن ناكد كل اعوراهيات: هذا اكلك وانتقاداته وآزاقه في 'فهم القضيلة 
والرّذيلة أُمُسَا نَبْنِي عليها نُظُّمَنَا وتقاليّنا؛ فَهي آراءٌ بعيدة عن التّجِربَّة والتمُحِيص. 
وَالْحَقَ أنَّ بين تفكيرنا وتفكيره هُوَة سحيقةً» فهو - بطبيعة نشأته وَعُرْلَتِهِ - يرَى 
3 عنمن فشا الماع والشرا بدا مكل :مار ري : 


(؟) اختراغٌ البارودٍ 


ولقد أردث أن أكيت عَطْفَه .وأتِحيّت إليه؛ فذكرث اله مختركا ظفرها يه حبمذد أريعة 
ا ال را ا و لح فَيَنسفٌ - إذا 
شكتٌ - جِبَالَا راسخةً وتَسْمَعُ لفرقعته ته دَويا أَشَدٌ من جَلْجَلَةِ الرُعودِ وذكزتٌ له أنَّ منّ 
الميسور أن يضعٌ شينًا من هذا المسحوق في أنبويّة ‏ صغيرة أو كبيرة - من الم 
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أو الحديدء فَيَنْسفٌ ما أمامّه: ولا يَصَدٌ قَوَّتَهُ شيع نالعة ما بلغث صَلابَتهُ. وذكزث له 


أن يعكن هذه القذائقٍ تفيِكُ بالجيوش الكثيرة الْعَددِء وتَدك أقَوَى الْحُسُونء وتَنْسفُ 
أَضِحمٌ البروج» وتَغْرقٌ أكبرٌ السّفْن ونْدَمّرْ أغظمٌ الْمُْدنِء فإذا وُضِعّ هذا المسحوق في 
كرة من الحديق: وَقَذْفَ بها الأعداءً فتكث بهم فَتكًا ذريعًاء ودمّرَتْ مساكتهم وتنائرث 
وكناناها كدو عن فار وج فا ملعن كن من أسايتة . وستقت كل ينا تعترختها: 3 
طريقها. وقد ذكرثٌ لهُ أنني حِدَّ خبير بأسرار هذا المسحوق وطريقة تركيبه؛ وأنَّ ذلك 
لنْ يكلّقني أيٌّ عَناء؛ لأنةُ يتألفٌ منْ مواد معروفةٍ يسهلٌ العثورٌ عليها في كلّ مكان وَهيّ 
لا تكلّفٌ مَنْ يَشْتريها إلا ثمنًا قليلاء فإذا أذنَ لي جلالته؛ أَذَّعْتُ لهُ أشرارَ هذا الإختراع, 
ومتى كَرَفَ جلالته ذلك السّمّ أَصْبَّحَ قادرًا على تدمير أقوَى الْمْدنِ وأمْتَع الحصون, 
وإِحْماد أية ثورة في زمن يسيرء وَالتََّلّبِ على الأعداء من غير مقاومة. وختّمثت كلامي 
بقولي: «وإني مستعدٌ لتقديم هذه الهدية الصّغيرة إلى جلالتكم: اغترافًا مني بما عَمَرْتَنِي 
به منّ الرّعاية والْعَطْفٍ الْعَظِيمَين.» 


م 
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الفصل السادس 
(؟) آراءً الْمَلِكِ 
وما سمعَ الْملكُ هذا الحديتٌ حتى بَدَتْ على أساريره أَمَارَاتُ الدَّهْشَةِ والعجّبٍ مما سمعه 
من أسرار هذا المسحُوق الْمدَمّرِ وزاد دهْشَتَهُ أنه لم يكنْ يدود بِخَلِهِ أنَّ حَشْرَةٌ آدَميةٌ 
- غايةٌ في العجز والضَّعفٍ والحقارّة - يمكنٌ أ لكر ل يزرد عا عقيو 
فتتحدَّثُ عن دك المصون وَنِسْفٍ الْمُدن - في سُهولِة وطُمأنينة وثقة إلى ما تقوا 
ولا يُزعجها أنْ تذكرٌ التدميرَ وتخريب البلان والفتكٌ بأهليهاء لأنها ترى - في كلّ هذه 
لشن والمذابح التي َنْجُُ عن هذا الاتاع الْمكِ - شيمًا تافهًا لا قيمة له ولا خطّرَ. 
ثم قَالَ لي الْمَلِكُ: «لستٌ أَشك في أن مخترعَ هذا المسحوق الْمّهلِكِ هو رُوحٌ شِريرٌ 
خبيث لا ضميرٌَ له ولا دِينَء ولا أرتابُ في أَنَّ الشيطانَ عدو الله هو الّذي ألُهمه أَنْ يخترع 
هذه الْمُهلكات.» 


(4) مَحَبّةُ الخير 
ثم قال: «إنني لا أطرّبٌ إلا للاختراعاتٍ النّافعة التي تُفيدُ الْجِنْسَ الإنسانيّ» سواءٌ دل 
0 الطبيعة وشتحوتي) لخير الإِنْسَانء م عملّث على رقي الفنون وتَقدّمَهاء وإني لأوثنٌ 
نْ أفقدَ مُلكي وأنزلَ عن ترشيء على أنْ ألجاً إلى استعمالٍ هذه الاختراعات الْمُهلكة 
المشئومّة: فحذار حذار أ نْ يُكْشّفَ سرّ رّ هذا الاختراع لأحدٍ منّ الشّعْيه فنك إن فعلت 


فليس لك عندي من جزاء - على إذاعة هذا السّرّ ‏ إلا الُقتل.» 


ولقد عجبثٌ أَسْدَّ الْعَحَبِ من إصراره وعدم تقديره فوائد هذا الاختراع الذي أَمْكننا به 
الففلة فو خدنوننا باقن عدا ينه أن هذا القلك قد فل بك لفاك المسرة 

وتشبََّتْ نفسه بالخير والرحمة فأحبة شَعْبْهُ وأعجبٌ بفضائلهء وأشادَ بمزاياهء وأكبرَ 
نك نكا ف وهم نل مكيقة وجيف 15 وكا 1 هذا ملك عابلا مُحِيّا لتقدّم شعبه 
ورفعته. فقدَّسََهُ الرعية كل التقديس, ولم يكنْ مثلٌ هذا الْمَلِكَ لَيُسرعٌ إلى انتهاز الفرصة 


السانحّة لإرهاق من يخالفة أو يكَوْرُ عليه ٠‏ لأنه لم يكن يَعْنيه أن يُصْبحَ سيِّدًا مستيدًا 


مُطلَقَ التّصرّفٍ والسُلطان في حَيَّاةِ رعيّته وحرّيْتهم: ولكنْ يعنيه أن ينفّعَهم ويجلبَ لهم 
السّعادةً والرّفاهيةٌ وَالْخيْرَ العميم وإذا كان قد رفض الإصغاءً إلى نصيحتي فإن ذلك لا 
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جَلِفّر في بلا الْعَمَالِقَة 


ينتقصٌ من فضله وذكاته, ولا أحسَّبٌُ الْقارَ يخطَّنُه في ذلك فإِنَّ سياسَةٌ هذه الشعوب 
قائمةٌ على الصّراحة. وهي لم تُصْبِحْ - كما هي عندنا - فنا يحتاجٌ إلى طُولٍ الدّرس 
واكرانّة والْخِبرة .. 

ولقد ذكرتث لهُ ذاتَ يوم - في بعض حريني - أنَّ في بلادِنًا أُسْفارًا ضخمةٌ 
كتبّها مُؤلّفوها عن فنّ الْحُكُمٍء وأشلوب متاسة الشعوي» فا شكنته تمن :ذلك أنقا عات 
00 صعانٌ الأحلام, وَاعْتقَدَ أَنَّنا أممٌ غارقة في الْجّهالة والْمَمَجِيَّةَ وقال لي: «إنني 

حتقرٌ الدّسائسٌ والخيانةٌ والجاسوسيّة في أعمالٍ الْمُلَكِ والدّولة والوزارة» كما أحتقزٌ أنْ 

0 الْحكَامُ إلى الأسرار الخفيّة في أعمالهم وأحكامهم.» 

اولم يستطع أن يُدْركَ ما أَعَنِيهِ بأسرار الدَّولةه وما تنطوي عليه من سياسّةء وظنَّ 
أننا تَعني بذلك صغار القضاياء والأحكامَ التي لا خَطَّرَ لها. ولقد قال لي» فيما قال: «إِنَّ 
الإنسان ع إذا الشتطاع أن يبت سُنبتنِ من القمح في أَرض لا تنبت إلا سُدبلةٌ واحد 0000 
قدرّ على إنباتٍ غودين من العُشَبٍ في أرض لا تُنْبتْ إلا عودًا وحدّاء فهو عندي رجلٌ نافمٌ» 
جديرٌ بالتّقدير والتَّناء لأنَّه اشتطاع أنْ يُوّدّيّ لبلايه وإخوانه خدمةٌ إنسانيّة عظيمةٌ 
هيّ أَجْدَى وأَعْوَدُ بالفائدة عَليْهم منْ كلّ ما يَعْمَلّهِ كبارٌ السَّاسةء وأساطينٌ السَّياسَة.» 


1 


(5) آدابُ العمالقة 


أما أدب هذا الشَّعبء فهو أدبٌ ضَئِيلٌ ولَيْسَ في لَُقَتِهِم مِنّ الأَلْقَاظ إلا ما يَدُلُون به 
على الأخلاق والتاريخ والشّعرٍ والرياضة» وهم يُجيدون هذه العلومَّ الأربعةٌ إجادةً تامّةٌ. 
ولا معدو والعلوم الفهلية والفلسفلة ويلا إل ذللنم ولا متهاو حروفهم المجاتية اريف 
وعشرين حرقًاء انوانينيم مُجْمَلةٌ شديدة الإيجاز واضحةٌ الأداءء يَفهمُها كل إِنْسَان ببسي 
نَظَر وأدتّى فكر. وهم لا يحتاجون إلى شرح قانونهم؛ فإن لكل جريمة عقابًا لا يقل 


03 
ع 


تأويلًا ولا فلسفةٌ» وليس يُمَيّرْهم ذكاءٌ نادرٌ. 

أما المطابعٌ فقدٍ اهْتدَوًا إليها قبلَ عهدٍ التاريخ - كما امتدى إليها الصينيُونَ 
- ولكنك لا تجدٌ عندهم مَكتباتٍ كبيرةة» فإن مكتبة الْمَلِك - وهى أكبرٌ مكتبة في تلك 
البلا - لا تحوي أكثْرّ منْ ألفٍِ سفر. وهي في خزانة طولّها ألفٌ قدم ومائتا قدم. وقد 


ه و عماع 


دن ليق أن أقراً مذها :ها أشاء: وكنت إذا أرذث أن أقرأ كتاياء أمن جلالته بوضعة غلى 


7غ 
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مائدة كبيرة» فأقفٌ فوقٌ صّفحاته العظيمة, وأَمْشى عليها ثمانت + ولق أ 1 


و 


على حسب طولٍ شطوره - فإذا انتهيت 
حجمهاء وتّخانةٍ ورّقها. 


من قراءة الصَّفْحَةء رة فعتّها بكلتا يدي لِثِقّل 





أما أُسلويُهم في الكتابة فهو واضحٌ سهلء لا تكلّفَ فيه ولا لَبْسَ؛ وهم لا يُعْتَوْنَ 
بالإفتنان في الأداءء ولا يَلجئونَ إلى الْمُترادفاتء ولا يُغيّرونَ أسالييّهم في التَعبِين ولا 
يزِيدُون في كتاباتهم لفظًا واحدًا لا يحتاجٌ إليه المعنّى. وقد تصفحتٌ كثيرًا من كتبهم: 
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ولا سيّما كتبٌ التّاريخ والأخلاقء وقرأتُ رسالةٌ صَخِرة قديمة دكانت وخر العاف 
د عنواثها: «رسالة في ضعف الْحثين الإنسانيٌّ»» وهذه الرّسالة ذائعة مشهورة في تلك 
اليل تفيل عل قرافاتها النساة وعامة اشع 


(1) فصل من كتاب 


ولقد شاقني أن أقراً فصلا من هذا الكتاب الذي أُلَّمَهُ أحدُ هؤّلاء العمالقة في إظهار 
ضَعْفٍِ الحسن الإنساني وعجزه؛ فوايث المؤلت يدلّنُ فيه على عجز الإنسان وحقارته 
- أمامّ سلطان الطّبيعة وجَبَرُوتهاء وقوة الحيواناتٍ المفترسّة وَبَطْشِها - بأنَّ بع 
الحَيَوَاناتِ يَفوقه قوةً وسرعةٌ وبعضّها يَفُوقه ذكاءً ومهارةً وحَسَنَ نظام. 


جَلِفّر في بلا الْعَمَالِقَة 


وقد رَأَيْت موف الكتات يُميلٌ إل الْحَكُم: بأنّ الطبيحة قد فشدتث فق الفزون الأخيرة: 
وأنَّ العالّمَ سائرٌ إلى الضَّعفٍ والانْحِلال؛ لأن قوانينَ الطبيعة - في زعمه - كانت تقضي 
بإيجادٍ الأجناس البشريّة القويّة ذاتٍ الأجسام الضخمّةٍ والقاماتٍ المرتفعّة» وكان الناش 
مُنْذّ بدء الحياة في الُقرون الغابرة أقوياءً أَصِحَاءَ وكانوا - لِقَوَّتهم وصحتهم - آمنيدً 
من الأخطار والتغيّراتٍ الْفجائية التي كثيرًا ما أودث بِنَا لِضَعْفِنًَا وضَآلَةِ أجسامنًا. 

ل اه فإ كرا هق الكنة رلقي هلين من أمن 
منزلٍ - أو يقذْفنا به غلامٌ م صَغِيرٌ ‏ لا يلبث أن يودي بحياتناء وريما غرقّ أحدُنا - 
لضآلته - في ذُمَير.» وقد اْتنتج الْمؤلّفُ من ذلك الضعفٍ عدةً قوانينَ رآها نافعةٌ للسير 
في هذه الحياة باعتدال. 


(0) حقارةٌ الإنسان 


ص عه و 


قتي المعاني والعظات. حين رايت 


2 


أما أنا فقد عرقت في بحر من التفكير, وطافث بذهني 
جمِيعَ النّآس يَنْزِعُونَ بطبعهم إل الشكري من لي ويَعْزُونَ إليها أكثرٌ السّيِّتَاتِ 


والعُيوب» ويُحَمُلُون الزمّنَ أؤزارٌ ما يتألّمونَ 

واكذت أن مؤلاد الجمالهة جا حل .ها وضلوا اوداق فال وؤرة نك لني الزن 
يجدُون أَنفسَّهِمْ صِغارًا ضعَافًاء فكيف بِأمْثالي منْ بَنِي الإنسان الَّذِين لا يُقاسُون إلى 
هؤلاء اكَرَدَةِ؟ ورأيْتُ ذلك المؤلّفَ يقول: «إن بني الإنسان لمشتو ايه حشرات ضئيلةٌ على 
وججه الأزضء وديدانًا لا خطرّ لَهاء وليس الإنسانٌ في هذه الدّنيا إلا ذَرَّةَ حقيرةً غايةٌ في 
الضعفٍ والهوان.» 

فامُتلأت نفسي حزنًا وأُسفًا حينَ قرأتُ هذا الكلام» وقلْتُ لنفسي: «وا أَسَفا علينا! إذا 
كان هؤلاء العمالقةٌ الجبابرةٌ يرونَ أَنْفْسَهُمْ غايةٌ في القماءَة والضَّعفٍء فكيف بنا ولَسْنًا 
شَيْنًا مَدْكُورًا بالقياس إلى هؤلاء الْمَرَدَةِ؟» 


لحر 


وَقد كَرَض مِوُلْفٌ الكتاب للكلام في الكبرياء والزّهوء وَأَنْحَى باللّائمة على الناس لولُوعِهم 
بالأوصافٍ الفارغة وتهافتهمْ على أنْ يُوصَفُوا بألقاب السّمقٌ والعظمة» ورأى أنَّ من 
الْمُحزن المؤْسفٍ أن يفَكّرَ إنسانٌ ضعيفٌ - من بنى جنسه - بهذه الألقاب» وهو لا 
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يزيدُ في طوله على مائة وخمسينَ قدماء وأنْ يدل بطوله وضْحَامتِهء وهو لا يزالٌ قَرّمَا 
ضعيفًاء فقلثٌ في نفسي: «إذا صَدَقَ هذا المؤلّفُ في قولهء فماذا يقولٌ أُمراونَا وعظَماوُنَا إذا 
قرءُوا هذا الكلامَ؟ وماذا يَصنعُونء وهمٌ لا يزيدُون - في ازتفاع قاماتهم - على خمس 
أقدام وبضع أصابعَ ثم تتطلُّ نفوسُهم إلى ألقابٍ السّموٌ وَالْعَظَمَة؟ ولت أذري لماذا 
لايطدوق ألقات الححاقة والعؤهن والعذاقة؟ ولع أحدهم تيت عل ارهق يأن 
السَيِوٌ والعظمة خاصّان ب الوح لا بالمشم: فإذا حت قولهع هذاء فما بالهع لا يُتكيرُوق 
لهم ألقابًا صريحةٌ في أداء فذه المفاضي كلدم ووضوح؟ وما بالّهم لا يقولون: «صاحبٌ 
الحكمةء وصاحبٌ الذّكاءء وصاحِبٌ التَبَمّيِ قتاع الكرمة وصاحِبٌ الطَّيبة وصاحِبُ 
الصّمِير بدن قولية ؛ «اصلحتٌ الرياطة:«والفظمة: والقخامة» .وما إل :لله 

يجب أنْ نعترفٌ بأَنَّ تلك الألقابَ أجملٌ وأشرفٌ من هذهء وفيها رقَةٌ ولُطفٌ إذا 
حُيُوا بها ممّنْ هم دونهم مقامًا. أما أنْ يصفوا أنفسّهم بالرّفعة والسّمقٌ والعظمة» وهمْ 
على مثْلٍ ما تَرى مِنْ ضعفٍ وضَالَةِ فذلك تناقض مضحكٌ عجيبٌ!» 


(6) نظرةٌ عامّة 
أما علوم أولتكَ الْعمالقة في الطب والْجراحّة والصّيدلةء فقد بَرعوا فيها بمقدار يناسبٌ 
حاجات البلايء وأما جيشهم فهو مؤْلفٌ من اثْنين وثلاثينَ ألفَا منَ الفُوْسان» وَمُمْ من 
المّّارِ والْفلاحينَء وقوّادُهم منّ النَّبلاءِ والأعيان. وهم لا يتقاضّؤن على ذلك أَجِرَاء فإنَّ 
كلا منهم منصرفٌ إلى عملهء وكلٌ فلّاح تحت إِمْرَةِ أحدٍ الأعيان؛ فإذا جَدَ الجن جُنَدَ مثهم 
جيش يبلغْ هذا العددّ. ْ 

وقد عَجِيْتْ لماذا يُعنى الْملِكُ بتدريبٍ هذا الْجيشُ على الحرب وهو آمنْ من غاراتٍ 
الأعداء» وك حدييه]. يقست كاويديع د كلنت أن هذا )لسعم لم ينا هيما 
مضَّى من الزَّمنِ كينا أن به غيرُه من الشعوب الأخرّىء أعني الحربّ الأهليةٌ» وتنازعَ 
الأعيان والنُبلاء على الحكم, وتَطَلّعَ الشّعْبِ إلى الْحرّيّة ورغبة الْمَلِكِ في الاشتتثار بِالْحُكُم 
والسلطان. 
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على أن قوانينَ المملكّة الحكيمة» وتقديسٌ الشعب لِمَليكهِ القايم قضَّيا على هذه الْفتَنِ 
الداخليّة. وأصبحت البلانُ في أمان من الْمُنارَّعاتٍ الْمقلقّة والاضطرابات العنيفة. 
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)١(‏ ذِكْرياتُ الْوَطن 


- 


6 


كان يدورٌ بِخَّلَدِي دائمًا شعُورٌ خَفِئٌ يُوحي يّ أنني سأحْصُلَ - في يوم منّ الأيام - 
على خُرَيّتِيء وأعودٌ إلى وطنيء ولد أعق اعرف منابي الوميلة إن امو قيق هذا الْحُلّم 
اللذيذء ولقد طالما فكّرْتُ في ذلك» فلم أَعُْدْ من تفكيري بطائل» وأخفقت فى الأفقذاء إلى 
تدبير تلوحٌ لي فيه أيةٌ بارِقّةِ من بَوَارِقٍ الأملٍ في الخلاص من تلك البلاد. 

ولقد كنت على ثقّة من انقطاع هذه الجهة التي نزلتُها عن بقية الْعالّم كما كنت 
عن نيف :من أق أَون سفيدة افقريت من لك الجلاي بم :سفيدةا الى هرف حافينا 
أعتقد- بالقزبمتها. ْ 00 

وقد أصدرّ املك آمزة:بقراقية آي 'سفيتة تدئى من شواطي بلايه,: وإنحضان من 
فيه هوا الكاس ليذه لملسيية بصي دو دهان لوح كالح ل 101 ]نا ققد كلك 
أوؤك أن موت عن أن أروع: فضه البليقء لاتشل ريه من ابناكي: توم في الأنفاص 
كما تُوضَعُ اْعصافين ثم تُباعُ بعدئذ في أنْحاء المملكة للشّراةٍ والأعيانء كما تُباعٌ الرَهْ 
والحَيّوَاناتٌ الصغيرة الغريبةٌ! ولقد كَانُوا - في الحقيقة - يعاملونني أحسنّ معاملّة: 
وقد اخْتارُوني نديمًا لأملكِ والملكة وكنث في هذه البلا بَهجةٌ الحاشية والشّراة. ولكني 
كنت أشْعُرُ أن هذه الحفاوة كلّها لا نْرْضِي نفس رجلٍ يَشْعِرُ أنه إنسانٌ مستقلٌ خُرٌّ 
له كرامة» ولم أكنْ لأَنْسَى أفلادَ كبدي وزوجتي بعد أنْ تركتُهُم في بيتي النائي الْبعيدٍ. 
وكان أكبرُ أمانيّ أنْ أعيشَ في شعب يُمائِلّني وأُمَائِلُه وأجدَ فيه أَصْدِقاءَ وخُلّصاءً مِنْ 


اجساو 
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ا وأقرانيء 1 3 د والحقوي - بلا لا وَهية 
ا أبناكها ١أ‏ العمالقة ا ا ا دُونّ 


أنْ نشعرّ بمكانها منّ الْؤُجود! 


0 


١ 


5 3 :ع 
0( مَرْعِحَاتْ «بِرُيْدِنْجَاجَ» 


ولقد كان منَّ الميسور المحَمَلٍ أن أقضيّ حياتي في تلك البلادء لؤلا قماءتي وقِصَرٌ قامتيء 
وما جِرَهُ ذلك عل من الأخطان والماوف التي يضيق عنها الوضف» والح له أعدّدهاء 
بل أَعْدٌّ منها ما حدث لي ذاتّ يوم مع قَرّمِ المِكة, كن دن كلدم ع ا يا 
فقدٍ التقيث به في حديقة القصر الْملكيٌ؛ بالقرب من شجرة تُقاحِ صَغِيرة. وما وضعَتَنِي 
الحاضتة :عل لاضن حتى أقبلَ ذلك الْخبيتُ يُحبّيني ساخرًا من قصَرِ قامتي تى؛ فقابلتٌ 


شحرينة يمكلها فأد ماق تقنهه (وما يعدت الخاضينة عنَّي قليلا حتى انُه نْتَهَنَ القَرّمْ 


الْحَّبِيثُ تلك 0 ومَنَّ خُصنًا من أَغْصان تلك الشّجرةِ؛ فتنائرٌ تُفَاحْهُ على الأرشن: 
كَكلدت 0 وعدت 5 نفسي باللّائمة» وعزمتُ 1 3 اماك عند ذلك اليوم. 
وتساقط البَرّدات.ذات يوم ح وأنا حالش فى الخديفة؛ وكانت الحاضنة ححادث إخدئ 
رفيقاتها؛ فهوَّيْتٌ إلى الْأَرْض وأنا بِينَ الحياةٍ والْمَوتِ. ولولا أنهم أسرعوا بنقلي إلى الفراش 
لأصبّحتٌ في عدابٍ الهالكينَ» على أنني تمائَلْتُ منَ المرض بعد ثمانية أيام. 

وقد كان كل شيءٍ - كما أَُسلفتُ - مناسبًا سكانّ هذه البلاِء وقد ودَنْتُ حَبَه 
واحدةًٌ من حبّات الْيَرَدِ المتساقطة» فرأيْتّها أكبر من حبّاتٍ الْيَرَّدِ التى نرامًا عندنا ألفًا 
وتّمانمائة مرة. 


الفصل السابع 


() في قَمِ كلب 


وما أَنْسَ لا أَنْسَ يوم تركثني الحاضنةٌ في الْحَديقة لأتنزة وخديء وأخَلّوَ إلى نفبي» وكانت 
تأنسٌ مني - في أغلبٍ الأحايين - مَيْلَا إلى العُزْلةِ والتفكير. 





وما تَرَكَتّني في الحديقة - بعد أن وثِقَتْ أنها قد خَلّمَتْنِي في مكان أمين - حتى 
لَقِيّني كلبٌ صغيرٌ. وما شّمَّ رائحتي - من بعيدٍ - حتى أسرع إل فأخذني في فمه» 
وجرى مسيرعًا إلى صاحيه البستانيٌ» ووضعني أَمامّه ووقف يُبَصبِصٌ (يُحَركْ ذَنَبَهُ). 
وكان البستاني يغرفني» فأسرع إِليّ يُلاطفني ويُواسينيء ويسألّني: كيفّ أَجدّني؟ وهل 
أصابتى مو 4؟ وقرروكن :ف تقدرقي أن أحيية ج وققع د بق اين علا ول افق عن 
عَشيّتي إلا بعد دقائقٌء وما لطْمَأَنَّ على سلامتي حتى حملني مترفَقًا إلى حيثُ كنثُ؛ فرأيتُ 
الْحاضنة تبحثث عني وتناييني» وقد امُتلأت مها حزن وأنَا حين عادت إلى مكاني فلم 


م 


جَلِفّر في بلا الْعَمَالِقَة 


تجذني فيهء فلما حدَّثهَا الَبُسْتَانِيٌ بما جَرَى لي راحَتْ تَنْهال عَلَيْهِ وما ود تقريعًا لما سبّية 
لي كلْبُه من الإزعاج والأكم. 

وقد قَبلتْ عُذْرَ البستائيّ - بعد وار طويلٍ - ووعدثه بأن تكثُمَ الحادتٌ المشكومَ 
عن الملكة حتى لا تُنْزِلَ بهِ عقابّها الصارم. 


(5) خَواطِرُ مؤمة 
وقد آلتِ الْحاضئَةٌ على نفسها ألا تفارقني لحظةٌ واحدةً حتى لا أَتَعرَضَ لِمحْرُوه بَعْدَ ذلك 
اليوم. ولقد طالما خَشِيتُْ منْها لهذا التضييق الشديدٍ على حُرّيتي» فكتمْتّها أكثرٌ ما وَقَعَ 
لي منّ الحوادث» ولسث أنتّى أنَّ جُعَلَا (وهو صِدْفٌ منَّ الْخّنافس) حاولَ أن يبتلني» 
فلم يُنُقذّنى منه إلا حُضورٌ بَدِيهتِي؛ إِنْ أشرعتٌُ إلى شجرة مُتَدَلْيَة أغصائها على حائط 
الحديقة. واي بها وأخرجْتٌ مذيين لأدفع أذاهُ عن تَفسي. 

وما أَنتَى أنني هوَيْتُ - ذَاتَ يوم - في جُحْرِ جُرَذْ (وهو نوع من الْفأر)» فَوَسعَني 
إلى عُذْقيء ولمْ أَخْرْج منه إلا بَعدَ عناء شديدٍ. 

.فكت أفكّرُ في وطني - ذات يوم - وإني لغارق في ذكْرياتي وَخَواطِريء إذْ 
اغترخ ني في طريقي قشْرَةٌ شجرة؛ فكادت تَقَضِي علي 

وكانتٍ الطّيورٌ تهزأ بي - لضآلتي وقماءتي - ولا تخشانيء وقد بلغ من 
استخفافها بي أن عُصفورًا وَقِحَا خَطفّ من يدي قطعةٌ من الْحَلْوَى كنت آكلّها! وكنث 
إذا حاولث أنْ أَدْدْوَ من تلك الطيور لأقبضٌ عليها التفتّث لي وحرّكث مَناقيرها مُنْذرةَ 
مُتوعّدةَ إِيّاي أن تفتكَ بيء ثم سارث في طريقها وادعةٌ تلتقطٌ ما شاءث من الذُّودٍ والْحَبّ. 


(5) بعدّ عَامَّيْنٍ 
على أن الله - سُبحاته - قد كتب ليّ الخلاص من هذه البلاد بسرعة عجيبة» ويَسَرِتْ لي 
عنايثة أَنْ أعود إلى وطني بطريقة لا تَخْطْرُ على بالء كما سَيَرَى القارئٌ فيما بعدُ. 

لقد مَضَى علي عامانء وأنا في تلك البلاد. وفي مُسْتَهَلٌ العام الثالث خرجتٌ مع 
الحاضنة والحاشيّة - في صُحْبةِ جلالتي الْمَلِكِ والْمَلِكة - إلى سياحّة في الْحُدود 


2 0 5 0 


الْجَنوبِيَة لأمملكة. وقد حملُوني في الْعْلْبَةٍ التي كانوا يُعدُونَها لأسفاري؛ وَهي حجرة 


5 


الفصل السابع 


تلائمُني كلّ الْمُلاءَمة؛ عَرْضُها اثنتا عشرةً قدما. وقد طلبْتُ إليهم أنْ يَشُدُونِي بأربعة 
0 الحرير إلى أركان الخكرة الأربعة سق له افعو بامتزاز واضْطراب في أثْناء 
سَيْرِ الْجوادء الذي كان ؛ اختطيو اجا الخدة ويضة لبتي أحامه متدافيةة علن. 

وقد طليْتُ إلى النَّجا ب أن يصنع لي ثُقّا صغيًا في سَطح عُلبتِي يمقداي قدم مربّعة؛ 


َه ع 


لينفدَ إإي الهواءٌ منه. 000 انقفو وا غلقه بعصا كلما كت 


)١(‏ وَداعٌ الحاضنة 


و 


وما وَصَلْنا إلى نهاية سياحتناء حتيزراى: الملك أن يقطي بضعة أبام «مقدزها اي مديد 
من مدن بلاده. تقعُ على مسافة ثمانية عشرّ ميلا من شاطِئ البحر. ولقد حَهَدَ جَهَدَني 
هذه الشناف: وجهدث معي الحاضنةً. وقد ا بزُكام خفيفء كما انحرفَت صعة 
الوكاشيةة المنكيدة نش كانه مطنمارة لفاك :الى حافي , والسو من راخف رو الحقادة 
بأمري دَائمًا 0 1 1 

واشتد شؤقي إلى رؤية الْبَمْرِ؛ِ فتظاهرث بأن وَطَأَةَ المرض قدٍ اشتدّت بيء ولم 
أقصِدْ بذلك إلا أن يُؤْذَنَ إلي باسشتنشاقٍ هواء البحر مع خادم كانوا يَعهدونَ إليه بأمري 
في بعض الأحايين» وكنث آنش إليهء وأرتاخ إلى خُلْقِه 

ولسْتُ أَنَْى معارضة الحاضة في ذلك» وكيف تَأَلّمَتْ لفراقي أَشْدَّ الأكم, ول 0 
بذلكَ إلا بعد أنْ أوصت الْخادمَ بيء وأَلَحَّثتْ عليه في العناية بأمري. ولما وَقَفْنا للوّداع 
مَمَلتِ الذّموعٌ من عينيهاء وكأنما أَحسّ قلبّها شرا مُسْتَطِيرَاء أو لعلّها شعرّث في أغماق 
ليها أنه ان ذا خنوزلية اليوم. 


وللنفس حللاتٌ ثريها كأنها تشاهدُ فيها كل غَيْبِ سَتَشْهَدُ 


م 


جَلِفَر في بلا الْعَمَاِقَة 

(0) على شاطِئ البحر 

ثم حملني الخادِمُ في عُلبتِي» وسار بي نحّ نصفٍ ميلء بعيدًا عن القصر الْمَلكيٌ الْمُشْيٍِّ 
في تلك المدينة» ومَضَّى صَوْبَ الصَّخورٍ على شاطئ البحرء فطلبتٌُ إليه أن يضّعني على 
الأرضء ثم فتحْتٌ إحدّى نافذتيّ» وأخذثٌ أجِيلٌ بَصري في أرجاء البحر بِعَيْن مُغْرَوْرَقَةٍ 
بالدّموع, ونفس كتيبة محزونة. ثم رأُيتَنِي في حاجة إلى النوم؛ فطلبتٌ إلى الخايم أن 
يُغلقٌ | النافذة حتى لا أضاكة ببرد. وقد استسلمثت ع عميقء 0 أدري ماذا صنع 
فراح يتسلّق الصّخورَ ل 0 وَبَيْضِهاء وقد كنث رأيته 
منْ خِلالٍ نافذتي يفعلٌ ذلك قبل أن أنام. 





(6) في أجواز القَضاء 


لس 0 عبتي تهت اهتزاًا نيا واراك اليالت ناور 
لك عنة فيا ثم خنّتِ الحركةٌ قليلا قليك؛ ل 0 

ذهب أَدْرَاجَ الرّيّاح. ونظرْت من خلال نافذثيء فلم أن غير السّحُّنٍ - الشحب يكذها 
00 د رأسي؛ الريك ا و لي 
لد للق جدقة عط الله بمتهاره يان دمهل | ن تلفي يهانفق شالق إل الطبكور 


1 


الفصل السابع 


- كما ثُلِقي السّلْحُقَاةٌ قشرةً من فمِهًا إلى الأرض - ثم يفترسَنِي بعد ذلكء وقد كنت 
أعوث هذا الطاق وما وعبيه اله من حاشة الحة القوية التى تدية إل 'فريسقه بعل 
مسافةٍ بعيدة؛ فأدركْتُ أنه افتدى إِلي معَ أنني كنت مختفيًا عن ناظره تحت ألواح من 
الخشبء تَخانَة كل لَوْح منها إصْبّعان. وبعد وقتٍ قصير شّعرتٌ أن خَفَقَاتِ جَناحَيْه 


و 2 


527 للا و 0 2 ٠.‏ 2# ع 8 و هه 2 هه 
بدات تزداد وتشتد. ثم سمعت ضريّات عنيفة» ورايت بتي تزتطِم - في غنفٍ وشدّة 


- فأدركُث أنني هَوَيْتْ - في أقلّ من دقيقة - بسرعة لا تمر بخاطر. 





جَلِفّر في بلا الْعَمَالِقَة 


قد هوَيْتُ إلى البحيء وأنَّ َّ لبتي سابحةٌ تتقاذفها الأَمِوَاجُ الْمُصْطَجْبَةُ كأنّها ريضَة معلّقةٌ 
في مَهَبَّ ريح عاصفة هَ هوجاء. 

ودار بِخْلِْي أن تَمَمَيْنَ أى ثلاثة قد تعمّبا افيه أذ 3ك لخر القع كان 
يَحْمِلُ عُلْبّتي فغلبّاه على أمره. وشَّغَلاه بالدّفاع عن نفسسهء فاضْطُرٌ إلى تَركيء ولعلَّهُما 
كانا يُحاولان اخْتطافي منه. فلما هَوَيْتُ إلى البَحْرِ كادت عُلبِتِي تتفكّكُ, لولا الصّفَايحُ 


8 ارام 06 


الحديوية التي كانث لها خَيِرَ سياج» تكقعلة زور هوالت دون مكبر ها وتخطيها 
يعد سقوطها منْ ذلك الازتقاع الشاهق. 

أو لوت كبهين نا أن هزررق الخاصفة المكلفية كانت إل حي اتفافدين 
على الْخَلدص من هذا الحادث المفاجي. ولم يُنْسنِي ما أنا فيه من شقاء دري قد 
الفتاة المخلصة:؛ وأَسَفِي على فرّاقهاء وَعلى ما يَنْتَابُها منَ الحزن العميق حينَ تَفتَقدُنِي 
فلا تراني أَمامّها! 

وذكرْتٌ خُرْنَ الْمَلِكة على فراقي؛ فتأثّْرتُ لذلك أَشَّدَّ التأذرة وإني لعى يقين من أن 
قليلينَ دا من السايحينَ قد وُجدوا في مِثلٍ هذا الْمأزقٍ الْحَرِج الذي وُجدتُ فيه. ولقد 
كنت أَتَوَقَعُ أن تَتحطّمَ عُلبتي بِينَ لحظة وأخرىء أو تنقلِبَ بي - على الأقلَّ - إذا عِدْقَتْ 
ال أ طَّفَى عليها الْمَوْج. 


(9) الأمل بعد اليأس 
ولقد كَمَرتُ لَوْحًا رُجِاجِيًا مذ منْ ألواح النافدة ح غير عاوو حت و ضيحت هت الوادت 


دو 


ولم يبقّ لي أملٌ في النّجاةِ لَوْلا تلك العُمُدُ الحديديةٌ» المثبّتةٌ بها النافذة من الخارج, ورأيث 


لماءَ ينقُدُ إلى عُلبتِي مِنْ خِلالِ بعض الشقوقء فبدّلتُ قُصارى جُهِدِي في سَدّ كل ذُقْرَةٍ 
يلص ا 
بَدلّا من بَقائي في داخلها كأنني محبوسٌ في قاع سفينة ينة 

وإني أخارق في هذه مدت والمخاوف. إذ يلإ نني أسمعٌ حركةٌ بالقرب من 
عُلبتِي» ثمَّ خْيل إلي أن العلبةٌ تكن إلى ناحية بِعَيْنِهاه وكنث - بين وقت وآخنّ - أشْعْرُ 


3 
ع 


بأنَّ الأمواجح ترتفعٌ حيانًا إلى أَعلّى نافذتي فأُصبحٌ في ظلام حالِكِء فقَنٌ في تَفسي أنَّ أناسًا 


أن 


حا 


1 


الفصل السابع 


قريبِينَ مني يُحاولونَ إنقاذي مما أنا فيه؛ فوققُتُ على كُرسيٌّ فَوقَ كرسي ورفعْتٌ رأبي 
إلى تَفْرَّةِ صغيرة في سَطْح عُلبتِي» وصِحْتُ طالبًا النّجدة بكلّ لغة أَعْرفُهَا. 


)٠١(‏ ساعَةٌ الْخَلدص 


ثم شَدَدْتٌ منديلي إلى عصايء وأَخْرجّْهِ من الَّْرَة. وحرَّكْته في الهواء عدة 
السفيئّة - التي أتخيّلها قريبة مني ل ل 
ه 2559 أ 


تتقدَّمُ إلى لأمام؛ تاوق الأمل. ويعدَ ا تقريبًا شَعَرتٌ د قد صَّدِمَتْ بشيءٍ صَلْبِء 


5 و / 


٠.‏ كل نه ه6 


فَخَشيّتَ أن تكونّ قد صَدِمَتْ بصخرة في طريقها؛ فَاسْتَوْلكَ علي الرَّعبُ والانزعاج. ثم 
م 0 ل اا بلا قويا يَجُْمَاا وي 


- 


0 كلق حت :اع صودة دك 


مانا يتزوة .قافتا قلبي نتروا ليس ف:قدرقق أن ن أَصفةٌ للقارئ» وليس في قدرة إنسان 
00 هذ درون ]اذا تحيل سات مكاني: ْ 

وقد سمِعْتُ - بعد ذلك - خَفقَّ قَ أقدام على السَّطحء وَطَرَقَ أذنيّ صوت رجلٍ 
يناديني بلقتي مر الخدة قَائلًا: «هل هنا أحدٌ؟» ١‏ 


/ا/ 





فَأَحِبتّهُ من فَؤْري: «نعم - بكلّ أسفٍ - يا سيّديء هنا إنسان تعس مسكينء 
أُشْلمَة حَذَهُ العائد إلى هذه الحال المدؤنة: وهو يَفْرَع إليك أق كُتقدَة من هذا الشحذا» 

فأجابّني الصوتٌ: «لا عليك يا أخيء فاطْمَئْنَّ فقد شَدْدَنَا صُندوقَك إليناء واشهفرعينا 
التجارٌ لفتجهء وإخراحكَ منه.» 

فقلث وقد نسيث أنني لست في بلاد العمالقة الذين يحملُون هذه الحجرة بإصبّع 
واحدة: «لا حاجة إلى هذا العناء كلّه؛ فإِنَّ ذلك يَسْتَفرق وقنا طويلاء فَلْيَتقدّمْ أحَدكه 
ولْيَضَعْ إضْبَعَةُ في الحبل؛ فيرفع العُلبةٌ منّ البحر إلى السفييّة بلا عناو.» 

وما سَمِعُوا ذلك حتى ضَّحِكُوا مما سَمعواء وقد خيّلَ إليهمْ أنني مَعْنوهُ لا أََقَهُ ما 


قول! 


د 


1/1 


الفصل السابع 


وها كنت الحدت نح ينيزت أني بين ركال من أبناء عنني في متل خالا عشمي 
وفك كانتي مخ اما لككاز بريه فار قليلة - ففتح تُغرةً في أعلى العلبةء عرضها 
ثلاثةٌ أقدام, وأَدْلَ إِيّ بِسْلّم صَغِيِ فَصَعِدْتُ فيه. وما وَصَلْتْ إلى السفييّة حتى كان 
الضعفٌ والإعياءً قد بلعًا بي كلّ مبلغ. وقد دَهِشّ الملاحونَ جميعًا منْ رؤيتي» وسألوني 
غرة أسظلة؟ فلم أقوات لكهفي ح عل إخانتهم عن شؤال واحد: 


)1١(‏ نوم مُضْطَربٌ 


ع 


ولَشَّدَّ ما أدهشني قِصَرٌ قاماتهم؛ وكانت عيناي قد تعوّدتا رؤيةٌ العمالقة» وما يحيطٌ بهم 
+ لاما لصحم العطيه” وق أدوك الذكان اك يذ كاقه عونا آنا كلوه مق الس 


فأدخلني حُجْرَ َه وحملني إلى سريره لأستريح مما أنا فيهء فأخبْته - قبل أنْ أغمض 
عينيٍّ - أنَّ في عُلبتِي أثانًا ثمينًا وثيابًا فاخرةً من الحرير والقطنء ووهوت هنه أن افق 


أحدّ رجاله بنقلٍ ما في عُلبتي من الأثاثِء فعجبّ الرُبَّانُ كيف أَسَم لك الكتخوة الواسعة 
عُلبَةٌ صغيرةً» وحَسِبِنِي أَهذِي ولا أعي ما أقول. 

على أنه جاراني في الكلام» ووعدني بتحقيق ما أردث؛ لِيُطَمْئِتَنّي ويُرْضِيَنِيه ثم 
َس نَ رجالّه لإخضار الْعُلبَة. 

أما أنا فاستسلّمت لِنَوُم مُضْطَرِبٍِ بضعٌ ساعاتء وظَلأْتُ أَخْلُمُ يبلا الُعمالقة التي 


د ا 


كا ويتمثَُّ لي الخطيٌ الذي كنت مُسْتَهدنًا له. فلما أَقَقَتُ من نَوْمِي وجدتّنِي مستريحًا 
نشيطاء ؤكانك الشاعة الذامنة مسا هاعد في الزكَانٌ طحاء العشاء بكرم وسخاك ولكنة 


5 إع يه 
عجب حين راى عيني زائغتين! 


(؟١)‏ كيف اهتدَ هَْتَدَوًا وا إلى «جلفَر» 
ونا خَلَا بي الرُبانُ طلب إليّ 
وضعني في الصندوق؟ وقد أخبرني أنه رآه من بعيدٍ في وقتٍ الظهر حين كان ن ينظنٌ 


بِمِنْظاره - فحسيه زؤرقًا صغيرًاء فحوَّلَ سفينَتَهُ إليه حتى اقتر قتربٌ منهء وأرسل زورقًا 
ليتعرّفَ حقيقتهء فعاد إليه رجاله مَذْعورينَ» وأخبروة أنهم رَأَوَا بَيْنَا عائمًا؛ فضحكَ من 


/ 


جَلِفّر في بلا الْعَمَالِقَة 


بَلامَتهم واستقلَ الزورق بنفسهء ودار حول الصّنْدُوق عدةً مراتء فرأى نافذتّه, فلم 

يسفه ا كما حو ييف أن دوقو شوق اشير نثة؛ ووبط جبلااو أحو أشباع 
النافدّة, ولقه.خول العْلية وقد رأئ عغصائ: ب .وف .طَرَُفَهَا المثديل [ فايْقن أن أحد 
المقفناة المساكين قد لقي في داخلٍ هذا الصندوق سجينًا. 

تسالته هل راع طاكن] كنا ف القضاء: حي راك فقالَ لي متعجبًا: «لقد كنث 
أتحدث إلى أصحابي في ذلك وأنتٌ نائمٌ؛ فذكر لي 0 ى ثلاثة نُسور تطيرُ في 
الفضاء ح صُوْب الصُمال دعل 'ازتفاع عظيم» 

ولمْ يعرف الزن ماذا عََيْتُ بهذا السؤال. 


ّ 


(1) شَكُوكُ الرْبّانِ 
ثم سأَلْتَ الرّيّانَ: «كم بَيْنَنَا وبِينَ اليايسَة؟» 

فقالَ لي: «إن الْمسافَةٌ التي بَيْتَنَا وبين الأرض تبلغ نحو مائة ميل.» 

فقلتٌ له: «لا أَظن إلا أن المساقة نصفٌ ذلك القدْر؛ فقّد غادرتٌ البلا التي كنتُ 
فيها منذُ ساعتين قبلَ أن أَهُويَ إلى البحر.» 1 

اا أنتي نقد خدنت: وطن أحقى أفتاي» وأن :رأبي 'مضطرت مما لقينه هخ 
الول وأ شار عل أن َنَامَ في حُجْرته. نبت لهُ أنني في غير حاجة إلى النوم: وأنني قد 
َتَعَدْتُ قواي بعد أن نِمْتْ وأَكلْتُ, وأنني وَاع مُتَتَبَتٌ مما أقول. 

فنظر إإ” مُعَبَّسَاه وقال ليء في لهجة الحازم الجادٌ في قوله: «أرجو أن تُكاشفَنِي 
ل ا ا تقول. كما أيخئ أن تفضي إل 
بالجريمة التي 35 شكشك عليها العفات» 

وكعله كن أن ١‏ جد الفلوك قد أمن موك وي قدهذا الشلة دقر و فاق كا ادر جفانا 
لي على جُرْم اقَترفتهه كما يُفْعَلُ بالمجرمينَ في بعض البُلدان» إن يُتركونَ تحت رحمة 
الأموا ج الهائجة في سفينة من غير شرّاع ول زان واظهوزل ألقة وامتَعاضّه من أن يُؤُوي 
في سفينته أحدّ الأشرارء ولكنه أَقَسَمٌ لي إنه لن يَمَسّنِي بسوء إذا صَدَقَتَه نَهُ حَقيقةٌ أمري. 
وإنه سيِّنْزلّني ساًا في أولٍ بلك يمر به في طريقه. 


الفصل السابع 


وخََّمَ كلامّه بقوله: «لقد حامّتٍ الشبهُ حَوْلَكَ» وَزادها عندي ما سَمِعْتَهُ منك منّ 
الْهَذّيان الجُنونيٌ الذي كنت تَتَخَبَطُ فيه فْسَمّى الْحُجْرَةَ الكبيرةً عُلبةٌ صغيرة وقد رأَيْتُ 
عينيْكَ رابِعَتَين لا يكادٌ يَهَرٌّ لهما قرارٌء ورأيتك تنظرُ فيما حولك نظرة الْقلِق الحائر 


ف 8 ا« 


الْعُضْطَربِ.» 
)0 لي الرّبّان 


ورقة حت عل ما بجويه إل معد ورت لاي اق حلفي 0 ا 


- 


العقية. 
ولا كانت الحقيقةٌ تَشْقَ طريقَهَا إِلَ الْعُقولٍ الْمُدْركٌةِ الصحيحة ازتاح الرجلٌ الذكي 


ىع و 


الْكَيّسُ (الدّقيق الإحساس) إلى سَلامَة ة تَريرَتِي وصفاء نفييي وإحدمي. وزاده اقتنائًا 

- يما قلتٌ - ما رآه في صُندوقِي من الطَرَفٍ والتَّحَفٍ التي أَتَيْتُ بها منْ تلك البلاد. 
فكان حي غلم لتحت الففط الى صدينة من اشدوات "هيه «الملك. وقد أَرَيْتُ 

البانَ مُضْطَا آخرّ كنت قد صنعث مَقَبِضَهُ منْ ظفْرٍ إِبهَام اللكء كما أَرَيْنُُ إصْمامةٌ 


3 


مة منّ 
الإبّر والدَّبابييس طول الواحدة منها قدَّمٌ ونضْفٌ قدمء وخاتمًا منّ الذهب أهدتة إل الملكةٌ 


3-0 ا 2 بقاري قا ل و ا د 0 
ذات يوم - بعد أن نزعتة من ينصرها - وَوَضعته قلادّة في عنقي. 


1١ 


جَلِفَر في بلا الْعَمَالِقَة 





ورَجَوْتُ من الرّبّان أنْ يتقبل مني هذا الخاتمَّ هديةٌ إليه؛ عرْفاًا بِمْروءَتهِ وتفضّلِه 
عليء فابى النيف كل اكيب أخرا. ثم أَرَيْتَهُ السّرُوالَ الذي أَلْبَسُهُ - وَهى مصنوحٌ 
من جانٍ فأرة - فوَئقَ الْبَانُ بمَا قلت وارتاح لسماع قصتي. ولم يُنكز علي شينًا مما 
ذكرته له له. وقد ألحّ علي في الرّجاءِ أن ن أَنْبتَ هذه الوقائعٌ كلّها في كتاب وأَذِيعَهُ بِينَ النّوس؛ 
فقلْتٌ له: مإدّ نَّ الخائْنَ والْمكتبات غاصّة بأفار السائحينَ وَرَحْلاتهم؛ وإنني أختّى أن 
يَرْتابَ بعض النَّاس في شيءٍ مما أكتبه أو يَحْسَبَهُ روايةٌ خياليّةٌ أو تَلْفِيقًا لا حقيقة له. 
على أنني لا أرَى في هذا الكتاب - إذا أَذَعّْه - إِلَّا وَضْفًا صَادِقًا لِمَا رأيْتُه من نباتٍ 
وحيوان وتقاليد وأخلاقء وما أحسبٌ أنّْ َيْكًا من ذلك كله يستحق عْنَاءَ كتابته.» 


وده 3 و8 قم ماع 2 


15 


الفصل السابع 


)١15(‏ مُلاحظاث الرّبّان 


وقد عَحِبَ الُبَانُ شد العجبٍ حين رآني لا أتكلم معة إلا بأنلى صَوْتِي» وسألني عن الس 


- 
ا 


في ذلك, وقد عَلَلَه بأنّ ملكَ العمالقة ومَلِكَتّهِم أَصَمَّانَء فقلتُ له: «لقد أَلِفْتْ الكلام بصوتٍ 
ا ل ا ل أت أذاي أن 
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خيل إل أشي أنخاوطث رجلا يكحن فق مَتُدنة. وَكثيرا ما وضعوني قوق مائدة ل 
أ دَفَعُونِي بأَيْدِيهمٌ؛ حتى يَتبَيَُوا ما أقول. ولَشَدَ ما عجبث حِينَ حِينَ وقفث بينكم فرأيت 
أمامي عِدَّةَ رجالٍ غايةٌ في الصّغَرء بعد أَنْ تَعَوَّدَتْ عيناي أَنْ ثريا ضِحَامَ الأشياء التي 
كان تُشْعِوُني بكقَارَة نفسي صما 1 

ولقد كاشّقَنِي الرُبّانُ بأنه قد لاحظ - حين كنتٌ أَتَعدٌ تَعتَى على المائدة - أَنّني كنت 

تَعٌ البصرء أَنْظرٌُ إلى كل شيءٍ في دهشة وحَيرة وَتلُوحُ على أسارير وجهي رَغبةٌ شديدة 
ل الم 
لدان بأنه كان يَدَذى ذلك إل الخيلال في الفح ْ 

فشرحت لهُ عذري في ذلك وكيف أدهشني ما رأيثه من صِعَر المائدة» وضَالَةِ ما 
عليها من الصّحافٍ التي لا يزيدٌ حجْمُها على حَجْم قطعة نَقَدِ فضّيَّةِ منّ التّقُودٍ التي 
كنت أَرَاها في بلادٍ العمالقة! وف كفت ارس الكريت علدا بوية عل لعمة واجنة يَرْدَرِدُها 
واحدٌ من أُولتكَ العمالقة» وأرى لْقَدَحَ لا يزيدُ على قشرّة جَوْز صغيرة, وَظللْتْ أَصِفْ له 
كلها عل المائذة» وأقيشة إل أمكاله :هك الوناد كم كلت 4 ولقد عافت ابلعة احأمد 
بإعطائي كلّ ما يُناسِبُ صِفَرَ قَامَتِي وَضَآلَةَ جشميء إِلَّا أنَّ أفكاري كانت كلَّها مَحْصُورَةٌ 
فيا كان يكترنتي من المبحافة. وكنة ب وأنا حل :ظهر هزه المقيقة بت اعطو إلى ما 
حَوْلي متعجبًا من ضالتهء غافلًا عنْ أَنّكُم في مثلٍ حَجْمِياء 


كلوز رهاظتت بالسان يشرام انون دز ران ووو مض الال 
بُطُونِهم.» 


17 


جَلِفّر في بلا الْعَمَالِقَة 


لمارا أحتى؟ كنك بح خق ينا أزفله عق حفر الاكرى ومن كوهي الشدية ده 
أكهافت عل الطفا فل اك نه له كذ فيا يفل أن صخت يزماا ال 

كو كته تعايته بقوله: «لقد كنت أَتَمنّى أن أَرَى ذلك الصَّندوقَ الذي كنت في داخله 
وهى في مذقار الي ٠‏ ثم أراه وهى يَهُوِي - بعد ذلك - ٠‏ من اريِفَاعِهِ الشَاهِق إلى البحر. 
وإني لأدقَعٌ مائة جُنَيْهِ مَعْدُودَةَ تَمنَا لهذا الْمَنْظَرِ الرّاد كع الكذمكن: الذي يَحِدْرٌ 1 
تُسَجّله في كتابء لِيَقرَأهُ الناسُ في القُصور القادمّة!» 5 
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خاتمة الرحلة 


)١(‏ الْعَوْدَةٌ إلى الْوَطّنٍ 


وكان من حُسن حظّي أن ذلكَ الرّيّانَ عائدٌ إلى «إنجلترا» وق قادح من «تتكن»: 

وما وَصَلَّنا إلى الدرجة الأريَعينَ من خطوط الطوله «حتئى: هيك علينا ريت شديدة 
ولم يكنْ قد مَرّ على وُجودي في السفينة إل يوْمانء فانْدفَعْنا إلى الشّمالٍ رَمنًا طَويلًاء ثم 
اذ تنا الشاطة هق لختابراس الوحاء الكالم: 

وكافك: الؤكلة سهيذة اتونقة وخر "ها كام ناذا فوها من حمق وعتاك يلقل عل 
العواصفٍ الهُوج. وقد مَرَّ الربّانُ بِبَلَدَيْنِ ‏ في أثناء سفره - فتزوّد منهما بما شاء من 
الطعام والماءء أما أنا فلم أَبْوَحٍ السفيئّةٌ حنَّى وصلْتُ إلى وطني في اليوم الثالث من شهر 
يُنْيّة غام + 10م أي يمه وشعة أشهر تقوينا من خلامي: 

مضنت إل القزقا حكن أرذت أت أَثْرْكَ متاعي عند الرُبّانِ ليكونَ رهينةٌ لَدَيْهِ 
ن أذفة له أحق فتهري: 0 


حتى أرَ 
.0 ع عله ءَمَ 2 : عق 00 
ا أن ياخذ منى أى أجر على ذلكء فودّغتة» ودعوتة 


0 


إلى 
فقا أن وتفضل كانه ل دودوفدهر راضحا كلت حواذًا وذليلة يعد أن امارحيت من 
الرّانِ قليلًا مِنّ التقودٍ لأدمّعها أجرًا لديل 


جَلِفَر في بلا الْعَمَالِقَة 





سد 


0 في أثناء سَيْرِي - أدمّش لصِفَر المنازلء وضالة الأشجارء وحقارة الذوابٌ» 
ة الرّجالٍ؛ فإخالني سائرًا في «ليليبوت» - بلاد الأقزام - وأْتَحَرّجْ من أن أطأ 


حي أحذا متهم ف اد الطريق. 0 أصِيحٌ بهم اريتك بدت أَشْتَبِكُ في 


دقن مياه 
(9) في بَيْتِ «جلفر» 
نا يق و 


وَما وَصَلْتْ إلى مَنْزْلِي وقرَعْثُْ بابّهه حتى فتح لي أحدٌُ الخدم فَانْحَتَيْتُ لأنخل حدّرًا 


و ه امه 


من أَنْ يُصْدَمَ رَأَسِي بأعلى الباب - وقد بَدَا لي الْبابُ صغيرًا كأنهُ نافذة صغيرة! 
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م ل 
لمتحم 
ا 


5 
2 


نكا 


1 
خ. 


0 


0 
1-6 
لحك 


مساق وه 


0 
- 
* 0 
نجهدا- 





وما رأتني رَوْجَتِيء حتى أسرّعث إليّ لتعانقني وتقبّلّني - وهي فرحانة بعودتي 
سالمًاا- فَانْحدَيْت اتحداةة طويلة أماقها حتى أصيحت دون تكبتئهاء وقد خَيَّلَ إلى 
أنها - لقصّرها - لن تصلّ إل إلا إذا انحنيث أمامّها إلى هذا الحدّ. ثم أَسْرَعَ إلي وَلَدَايء 
وركعا على رُكْبَتَيْهِمَا حَمْدَا لله على سلامتي فلم أستطع أن أتبِينَهُما إلا بعد أن وقفا 


أمامي, لأنني كنت قد اغتدبُ - مندُ زمن طويل - أن أقفّ مزفوعٌ الرّأس مصوّيًا عينيّ 


إلى أغلى. ثم نظرثٌُ إلى مَنْ وَفَدَ علي منّ الأصدقاء لِيُحَيّيَنِي؛ فرأَيتّهُم جميعًا أَقَرَاما ضتالا 
وَخيّلَ إلي أنني بِينَهِمْ عملاق عظيمٌ بِايْنُ الطولٍ. ولقد طاما قلت لزوجتي: «إِنّثِ غاية في 


1 
سد 


الضَّآلَّة والتّحاقة.» لأنني رأيتّها وابْنَيها أمامي كأَنَهُمْ حشّراتٌ صغيرة! 


/ا1 


جَلِفّر في بلا الْعَمَالِقَة 


وهكذا أصبحتٌ غريبٌ الأطوار؛ فازتابُوا في صِحَةِ عَقيء وسلامة أَعُصَابِيء وحسبُوني 
- كما حسِبَنِي الرّبّانُ من قَبْلٌ حينَ رَآني أوَلَ وَهْلَةِ ة - قد جُننْتُ بعد ما لقيثه من 
الأهوالء ٠‏ ولم يكنْ إذلك كله من سبب إلا أنني قد تعوَذْتُ رؤية العمالقة وما يِْقُهم من 
ضِخَام الأشياء؛ فَصَغْرَ في عينيّ كل ما رَيْتُهُ في بلادي» من إنسان وحيوان ونبات. وفي 
هذا دليلٌ على ما نَحْدِئَهُ اْعادة منْ أثر في نس صَاحِيها. 

ولم يمض علي زمن قليلٌ حتى اسُتقرّتِ الأمورٌ في نصابها؛ ؛ فألفتٌ أن أرى الأشياء 


على حقيقتهاء وأقبلتُ على أَِْي وأصيقائي؛ فَفَرِحُوا بذلك أَشْدّ الفرح. ورأث َوْجِي أن 


تكونّ هذه خاتمة الزحلات؛ فانوقت أَمْرَها ل تدذغعنى عون ات رمن ذلك الَيَوْم - 
لأخطار الأسفار ورُكوب البحار. 
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